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المقدّمة
حْيَا 

َ
 أ

ً
هُ عَبْدا : رَحِمَ اللَّ

َ
ضَا؟ع؟ »قَال وِيِّ عَنِ الرِّ هَرَ

ْ
امِ ال

َ
ل عَنْ عَبْدِ السَّ

مْ؟
ُ
مْرَك

َ
أ يُحْيِي  تُ: كَيْفَ 

ْ
قُل مْرَنَا«، 

َ
أ

مَحَاسِنَ  عَلِمُوا  وْ 
َ
ل اسَ  النَّ فَإِنَّ  اسَ  النَّ مُهَا  ِ

ّ
يُعَل وَ  ومَنَا 

ُ
عُل مُ 

َّ
»يَتَعَل  :

َ
قَال

بَعُونَا«.
َ
اتّ

َ
ل امِنَا 

َ
ل

َ
ك

)عيون اخبار الرضا؟ع؟، ج1، ص 307(

إنّ مــن لطــف الله تعــالى بعبــاده وفضلــه العظــم عليهــم أن جعــل الأئّمــة 

بّانيّة عند مشــاهدة  المعصومــن؟عهم؟: بــن ظهرانيهــم، ليقفوا على ســيرتهم الرّ

يقهم الواضح، لينالوا السّعادة السّرمديّة، ما داموا يتّبعون  نهجهم الرّاجح وطر

وصاياهم الرّشيدة وتعالیمهم الحميدة.

ياض الجنّة، إذ تضمّ بضعة من رسول  ولا جرم أنّ أرض مشهد روضة من ر

الله؟ص؟، ألا وهــو الكوكــب الثّامن من كواكب الإمامة، ومعــالم النّور والكرامة، 

الإمــام الهمام، والحجّة عــى الأنام، علّي بن موسى الرّضا؟ع؟، حيث يؤمّ قبره 

ا الملايــن، وتهفو إلى بقعته الطّاهرة جمــوع الوالهين، قاصدين  يًّ يف ســنو الشّــر

رحابه من داخل إيران وخارجها، ليرووا ظمأهم من نمير معارف أهل‌البيت؟عهم؟، 
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ينهلوا من علومهم. و

يّة  يف للعتبــة الرّضو ــذي يخــفّ إلى خدمة هذا الرّحاب الشّــر
ّ
يــق ال إنّ الفر

المقدّســة، يحتــي بــزوّار الإمام علّي بــن موسى الرّضــا؟ع؟، حتّ يؤدّوا مراســم 

ذي يسود هذا الرّحاب 
ّ
ينعموا بالفضاء الرّوحيّ ال يارتهم بطمأنينة وســام، و ز

الإلهيّ.

يّة المقدّســة جهدها  يّــة الزّوّار غيــر الإيرانيّين في العتبة الرّضو وتســتنفد مدير

عــى الــدّوام في عــرض آداب أهل البيــت؟عهم؟ - وخاصّة الإمــام الرّضا؟ع؟- 

 
ً

يــف ســجاياهم وطرز ســيرتهم على أوليائهــم ومحبّيهم بأنماط شــىّ، عمل وتعر

 لأوامر 
ً

ه الــوارف، وامتثال
ّ
يّة الإســاميّة الإيرانيّة مــدّ ظل بوصايــا قائــد الجمهور

يّة  ينيّة للعتبة الرّضو يّة المقدّســة، وتطبيقًا للخطّة العشــر ســادن العتبة الرّضو

تي تلبّ ما يحتاج إليه الزّوّار غير 
ّ
المقدّسة، ونشرًا للثّقافة الإسلاميّة وحضارتها ال

يّاتهم. ية معنو الإيرانيّين، لتنمية بصائرهم وتقو

يّــة في خدمــة زوّار الإمــام الرّضــا؟ع؟ غيــر  ومــن المســاعي العالميّــة للمدير

الإيرانيّــن هــي: إقامــة برامــج ثقافيّــة خاصّــة، وتشــيكل حلقــات »المعرفة«، 

ورعايــة المجالــس التخصّصيــة، وعقــد النّــدوات العلميّــة، وفتــح الــدّورات 

يّة،  إحياء الأمسيات الشّعر إجراء المسابقات الثّقافيّة، و والورش التّعليميّة، و

ين،  إقامــة مراســم اعتنــاق الإســام، وعقد اجتماعــات أهل الخبــرة والمفكّر و

إرسال الكتب والمنشورات الثّقافيّة إلى أرجاء  م الرّسائل والإجابة عنها، و
ّ
وتسل

العالم، والإجابة عن المســائل الشّــرعيّة والعقائديّة، والإشــراف على الحوارات 

في الإنترنيت )Razavi Talk(، والتّأليف في مجال المعارف الإســاميّة الأصيلة 

وترجمتها بلغات مختلفة.
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كنافها،  ونأمل من ذلك أن يصل نداء الإسلام الأصيل إلى أطراف المعمورة وأ

بهم غائبة، وهم إلى الإســام  ينتهــي إلى أسمــاع أنــاس أبدانهم حاضرة، وقلو و

یزکّوا  يراجعوا أنفســهم، و إلى الحــقّ طالبون، فيعودوا إلى فطرتهم، و تائقــون، و

يسوده السّلام والوئام. أنفسهم، فيعمّ العالم الإسلام، و

يمعن في الحقّ،  كمــا نرجــو أن ينتفع بهذا الكتاب اليوم من ينهــم في العلم، و

وأن يــزداد بمطالعتــه الزّوّار ومحبّو أهل البيت؟عهم؟ علمًا وبصيرة، وأن يتقبّله الله 

منّا بقبول حسن، إنّه سميع عليم.

 بِهِ، 
ُ

سْــتَبْدِل
َ
ــدًى صالحٍ لا ا عْني بُِ ــدٍ، وَمَتِّ مَّ ــدٍ وَآلِ مَُ مَّ ِ عَــ‏ى مَُ

ّ
هُــمَّ صَــل

َّ
لل

َ
ا

رْني مــا كانَ عُمْري   فيها، وَعَمِّ
ُ

شُــكّ
َ
ةِ رُشْــدٍ لاا يــغُ عَنْا، وَنِيَّ ز

َ
يقَــةِ حَــقٍّ لا ا وَطَر

ةً في طاعَتِك1َ.
َ
بِذْل

يّة الزّوّار غير الإيرانيّين  مدير

1. من دعاء مكارم الأخلاق للإمام السجاد؟ع؟.





المبحث الأوّل

يخ الثورة الإسلاميّة  لة على تأر إطلا





المقدّمة
يّة  أسفرت الثورة الإسلاميّة للشعب الإيرانّي عام 1979م، عن قيام الجمهور

ع إليها 
ّ
الإســاميّة وتحقّــق أمنيّتهــا التي كانت قلــوب المؤمنين المخلصــن تتطل

طيلــة قــرون متطاولة. فعــاد الأمل إلى قِرابه، وراح الإســام تشــمخ قنن مجده 

كبر الأحداث بعد ظهور الإســام،  مــن جديــد. بعد بــزوغ الثورة التي تُعَدّ من أ

اســتطاعت الشــيعة بعــد حرمانهــا من آخــر أوصياء الرســول الأعظــم؟ص؟، أن 

تعيــش الحيــاة تحــت بيــرق الحكومة الإســاميّة التي تــأتي امتــدادًا لدولة آخر 

يّة، حكومة تزداد  يّة والعلو الأوصياء؟عهم؟؛ حكومة مســتلهمة من الدولة النبو

ا ومكانة. يومًا بعد يوم عزّة وسموًّ

 على أيّ أساس قامت الثورة، وما المبادئ والأسس التي ارتكزت عليها؛حيث 

إنّــا صــارت دوحة فيحاء مثمرة؟ كانت الثورة عام 1979م، منبثقة عن حركة 

بّا يمكن أن نوجز هذه الحركة خلال بعض الجمل:  الإمام الإصلاحيّة. ر

أعلــن الإمــام الخمينّي بعــد رحيل آية العظمى البروجرديّ عــام 1961م، عن 

كفاحه على نظام الطاغية، وبلغ إلى ذروته عام 1963م، وأفضى إلى نفي الإمام 

عــام 1964م، ثّم عــاد من منفاه إلى إيران عام 1979م. وبعد مضّي عشــرة أيّام 
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يُعَدّ هذا مجرّد تسلسل زمنّي لأحداث الثورة؛ لكن  على ذلك انتصرت الثورة. و

لمعرفة مبادئ الثورة وجذورها يجب أن ننظر إليها بنظرة فاحصة دقيقة، وندخل 

في خضمّ تلك السنين، ونلاحظ مختلف الظواهر بصورة شاملة ومترابطة. 

أفضل أستاذ خبير بالثورة هو الذي حضر تلك الأيّام وشهدها، وتتلمذ على 

يــد الإمــام، وأدرك حركــة الإمام، واســتطاع على أســاس تلك المبــاني أن يوثّق 

يّة مع جماهير الشعب، والعلماء، والمناضلين، وفي فترة نفي الإمام  علاقاته الثور

 عن ذلك، 
ً

 حركــة الثورة في بعض أصقاع البــاد. فضل
ّ

إقصائــه، وأن يتــول و

يّة،  يخ البشــر كبر ثــورات تأر ينبغــي لــه أن يعــرف ثــورات الأنبيــاء، وهي مــن أ

يتمكّن من أن يجد القواسم المشتركة بين الثورة الإيرانيّة وغيرها من الثورات.  و

ها في سماحة آيةالله الخامنئّي. ولســماحته خطابات 
ّ
وهــذه الميــزات مجتمعة كل

شاملة ومفصّلة عن الثورة، لو أخذناها بنظر الاعتبار جنبًا إلى جنب، لتكوّنت 

ملامح فكرة كاملة عن الزوايا المختلفة للثورة. 

إلى جانب هذه الكلمات، يمثّل نهجه في الكفاح طيلة حركته، كتابًا ضخمًا 

ا في معرفــة الثــورة؛ ولا ســيّما خــال الفترة الــي كان الإمــام في منفاه  وأساســيًّ

يقودها عن بعد، وكان السيّد الخامنئّي في مدينة مشهد المقدّسة بمنتهى الدقّة 

والحصافــة يطبّــق أصــول حركة الإمام الخميــيّ، بحيث لقّبه النظــام بـ »خمينّي 

خراسان«.

وطفــق الســيّد الخامنئّي يوسّــع حركتــه الكفاحيّة على النظــام، بعدما أعلن 

الإمام الخمينّي ثورته. وتبدأ ســنة 1964م حبلى بالاضطرابات والاصطدامات. 

حيــث تنعقــد نطفة حركة الخامس عشــر من خرداد 1978 في حادثة مدرســة 

الفيضيّــة. وتبلــغ الثورة أوج مداها. ففي تلك الأيام لم كين الســيّد الخامنئّي يقر 
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ا.   جادًّ
ً

له قرار أو يهدأ له بال، و أينما اســتدعت الضرورة ســجّل حضورًا فاعل

فــي يوم حادثة الفيضيّة هــرع إلى بيت الإمام، كي يصون الإمام من الاغتيال 

المحتمل، ومن جهة أخرى يعقد صلة روحيّة بسماحة السيّد روح الله في تلك 

الظروف المتأزّمة المتفاقمة. وفي أوّل لقاء ثوريّ بالإمام، يتلقّ منه كلمات وضّاءة 

ون وأنتم يُكتَب  وال، وسيندثر تنيــر لــه الــدرب: »هؤلاء حُكِم عليهم بالز

لكم البقاء«.

شهر محرّم على الأبواب. يوجّه الإمام نداءً إلى الخطباء أن يخطبوا في الناس 

 
ً

يصبح السيّد الخامنئّي رسول عزاء على شهداء مجزرة الفيضيّة في ذاك العام. و

يحمل تلك الرســالة إلى علماء مدينة مشــهد. وكان يقرأ نتفًا من هذه الرســالة 

على مسامع الناس مدينة مدينة من قم إلى مشهد. 

وبعــد إبــاغ الرســالة يتّجــه بنفســه في أيام محرّم الحــرام إلى مدينــة بيرجند 

كز الرئيســة لهيمنة النظام في محافظة خراســان. وكان  الــي كانــت تُعَدّ أحد المرا

ســاح الســيّد الخامنــيّ في مواجهــة النظام، كلامــه الناريّ المؤثّــر، حيث يثير 

بذلك الوعي والحماس الثوريّ في بيرجند. فيجهش الجمهور المستمعون عند 

ياء  منبره بالبكاء على شــهداء الفيضيّة. ومنذ البداية تبدو ملامح القوّة والكبر

عند هذا الســيّد الحســينّي في مواجهة عملاء النظام البائد. وتزامنًا مع تصعيد 

يلقي القبض  يّة، و يّة، يبدي النظام ردّة فعل قو نشاطات السيّد الخامنئّي الثور

يفة للنيل منه، ثّم أطلقوا  قوا لحيته الشر
ّ
لقَِ في السجن، حل

ُ
عليه. ففي أوّل ما أ

سراحه بالتهديد والوعيد. 

يعيش  وفي ذلــك الحــن تبدو الانتفاضة الشــعبيّة كأنّا قد ســكن أوارها. و

ج آلاف الألوف من أبناء  يّــة بطهران. وضُــرِّ الإمــام الخميــيّ تحت الإقامة الجبر
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الشعب بدمائهم في الخامس من شهر خرداد، وطال القمع رموز الثورة بالتهديد، 

والسجن، والنفي. 

يقة الكفاح.   ولكــن انخرطــت الحركــة في مرحلة جديــدة، وما تغيّــرت إلا طر

وأســوة الســيد الخامنــي في الكفاح هو رجل ابن 250 ســنة. وقــد جاهد الأئمة 

 منهم على وفق مقتضيات 
ٌّ

الأطهار لتثبيت أركان الدولة الإلهية 250 سنة، وكل

ــذ منهجًا وسياســية متميّــزة. وحصيلة هذا المســعى صيانــة الحركة 
َّ

عصــره ات

الشيعية واكتساب دروس وتجارب ضخمة. والآن قد حان وقت توظيف هذه 

الدروس والتجارب. 

ية مرة أخرى قبل نفي الإمام  وقد شدّ السيد الخامنئي الرحال إلى رحلة دعو

لقَِ عليه القبض وحُبس تارة أخرى. وقد بدأ السيد الخامنئي 
ُ
الخميني؛ حيث أ

بعد ذلك بمرحلة جهادية بعيدة المدى بحيث له في كل يوم منها خطة جهادية 

يوجّــه إليهم ضربة قاضيــة؛ تُعَدّ تلك الأيام أيام الجهــاد، والثبات،  جديــدة، و

والشجاعة، والتضحية.

يج في محرم  تلــك الأيــام التي كان يذهب إلى طهران وســائر المدن لأجل الترو

ين مبــادئ الثورة الإســامية بخطاباته  يعــرّف للكثير الحــرام وصفــر ورمضــان و

يؤجّج فيهم حماسة الثورة. ية والمؤثرة، و القو

تلــك الأيــام الــي كان يلــي دروسًــا على شــباب الثــورة في الإيمــان والبصيرة 

والثبات بعيدًا عن عيون النظام.

يؤهّل مجاهدين للأيام العصيبة القاصمة في مســتقبل الثورة، وليس على  و

نمــط الصفوف الدارســية الجامعية و الــدروس المألوفة بل كان ينفخ فيهم روح 

الفكر الإنساني والضمير الحيّ ببيان حقائق الكون.
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يرتقي بمســتواهم المعرفي إلى أفق يســتعدّون فيه ليضحّوا بالغالي والنفيس  و

عاتهم السامية. 
ّ
لبلوغ تطل

يسعى  تلك الأيام التي يتواصل فيها مع العلماء والوجوه المرموقة في الثورة و

ية عملاقة كي تنتظم  ين منظومة ثور إلى التحام النقاط البارزة في الثورة، وتكو

الحركات والكتل، وتتّجه نحو غاية واحدة.

ون، کانت صلاته 
ّ
وفي الأيام التي کان يذهب فیها إلى المسجد ليأتّم به المصل

صلاة جماعة معادية للكفر ومحطّمة للأصنام.

فتمثل صلاته بدورها الكفاح؛ بحيث لا يقتصر النظام على ممانعته من ارتقاء 

المنبر، بل يتعدّى ذلك إلى منعه من إقامة صلاة الجماعة.

الأيام التي كان يقف خلف المنصّة في مســجد الإمام الحســن؟ع؟ ومســجد 

الكرامة حتى يجتثّ جذور النظام الغاشم بحديد من خطاباته الصارمة المتينة، 

لقد اســتطاع أن يزلزل عروش النظام الغاشــم برواياته عن الأئمة؟عهم؟، وبآيات 

القرآن وخطب نهج البلاغة، حيث كان يستمع لمنبر هذا الرجل الإلهي المخلص 

يني والجامعيني، وجمع من أصحاب المتاجر  آلاف من الشباب والطلاب الحوزو

في مدينة مشهد، ليرتفع مستوى الإيمان والفهم لديهم. وذلك حينما كان يعقد 

بعض الاجتماعات، مثلا: المشروع العام للفكرة الإسلامية في القرآن الكريم.

تلــك الأيــام التي يعكف فيها على تأليف كتب قد تبدو في ظاهرها ترجمات، 

لكن في مطاوي سطور هذه الكتب يدع نقاطًا للحركة الإسلامية، وبنشر هذه 

يعها خفيــة يُنهي جوانب من لعبــة التفيكك والتريكب  الكتــب المحظــورة وتوز

ص بذكائــه وبذرائع مختلفة 
ّ
المعقــدة من نشــاطه الثوري. الأيــام التي كان يتمل

 عن نشاطاته وكفاحه 
ّ

من يد عملاء النظام، ولم يسمح لهم بسهولة أن يتخل
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لحجة الحبس والاعتقال. 

والأيام التي كان يمرّ تعاطفًا ومواساة بالمنكوبين بالزلزال والفيضان في محافظة 

 عن مهمّة 
ً

خراســان، وكان يعــرّف النــاس عــى فضائح النظــام وظلمه فضــا

الإنقاذ والمساعدة.

في هــذه الأيــام حيــث کان النظام مطّلِعًا على خطة الســيد الخامنئي؛ لأجل 

تفعيــل أهــداف الحركــة، فقد حــاول بطرق عديــدة أن يحول دون هــذا الرجل 

يــة؛ إذ اعتقلــوه في المجمــوع ســت مــرات ونقلوه إلى  المجاهــد وخطواتــه الثور

سجون مختلفة.

ه رفع السلاح عليهم، وكان يردّ على أسئلة المفتشين 
ّ
بما أنه لا يوجد في سجل و

 في السجون، فکان ينفلت من 
ً

بذلك البيان المحكم النسج فلم يبق إلا قللي

ين أو ثلاثــة إلا الحبس الأخير  أيــادي النظام كالســمكة الزلقة بعد مضّي شــهر

الــذي طــال أمــده إلى ثمانيــة أشــهر؛ حيث عانى وجــرّب فيها أتعــس الظروف 

في ســجن لجنة ســاواک المشــترکة ضد أعمال الشــغب؛ حيث تحمّل الزنزانة 

الانفرادية والتعذيب والأذى والإهانة والتسقيط.

يهاجــم الضبــاط العمــاء منزله عدّة مــرّات للتفتيش أو الاعتقــال، ينهبون 

كتاباته، يمنعونه من المنبر وصلاة الجماعة وطبع الكتب والكرّاسات وحتى عقد 

الجلسات في منزله.

كان منزلــه تحــت رقابــة شــديدة مــن قبــل الشــرطة الأمنيــة. كما أنهــم کانوا 

يتنصتــون لهاتفــه الأرضي، ومنعــوا الســيد الخامنــي من الســفر حــى لا يوثّق 

علاقته بالإمام الخميني. لكن طيلة هذه الفترة لم تنقطع المراسلات والعلاقات 

وحلقة اتصاله الروحي بقلب الحركة الخافق أي الإمام الخميني.
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بعد الرحيل المشبوه لسماحة الحاج مصطفى الخميني عام 1977م، ازدادت 

. وأدرك النظــام أنّ نــار 
ً

عجلــة الثــورة ســرعة فائقــة، وقــام البلــد برمّتــه نضــال

الحركة مخبوءة تحت الرماد وســتأجج ثانية؛ لذلك أبدى ردّة فعل شــديدة إزاء 

الحدث، وسعى إلى إطفائها ثانية. وبدأوا باغتيال رموز النضال واحدًا واحدًا. 

فنَفــوْا الســيد الخامنــي إلى مدينــة إيرانشــهر، وركب عــى جناح المنــى، وراح 

يتابــع القضايا التي كان يعمل على أساســها بحماســة أقــوى. وعادت علاقاته 

ومراســاته بالعلمــاء، والمناضلــن مــن الطــراز الأول تبــدأ من جديــد، وكذلك 

إعداد المناضلين وتنظيمهم عادت  ية و المحاضرات والجلسات المعرفية والثور

يق الإنقاذ  من جديد. وحينما تصاب إيرانشهر بالفيضان كيون المشرف على فر

الوحيد الحاضر هناك هو السيد الخامنئي. 

وراحت منزلة هذا الرجل المقاوم تسمو بين أبناء إيرانشهر حيث يقرّر النظام 

أن يحوّل منفاه إلى مكان آخر، واختار هذه المرة منطقة نائيّة وأقصى مكانًا يعني 

جيرفت. ولكن في جيرفت من أول وروده، فقد راح يواصل بكل قواه كفاحه.

 فقد سيطرته على الأوضاع. السيّد 
ً

وكان النظام يلفظ أنفاسه الأخيرة، وفعل

الخامنــيّ مــى إلى جيرفــت في أواســط عــام 1979م، ويحمل رايــة الثورة في 

يّــة المهمّة والعظيمة  خراســان على أعتــاب انتصارها. وقدّمت نشــاطاته الثور

والمؤثّرة في مختلف شرائح الناس، حركة الثورة إلى الأمام في مشهد وخراسان. 

يّة، غادر الســيّد  وقبل انتصار الثورة بشــهر، وتزامنًا مع تشــيكل اللجنة الثور

الخامنــي مشــهد متوجّهًا إلى طهــران، كي يمهد الأرضيّة لعودة الإمام وتشــييد 

الحكومة الإسلاميّة. وأخيرًا في اللحظات المبهجة عند دخول الإمام إلى إيران 

في عشرة الفجر المباركة، يرافق الإمام وهو يرى بأمّ عينه سقوط النظام الملوكيّ، 



الفجر 
الصادق

20

إثمار أوّل حكومة إسلاميّة في إيران الحبيبة والأبيّة.  و

سماحة آيةالله الخامنئي بعد انتصار الثورة وفي فترة رئاسته خطب عدّة مرات 

عن هذا الحدث العظيم، ومن نشاطاته في هذا المضمار إرسال رسائل التهنئة 

إلقاء الخطابة في مسيرة 22 بهمن)ذكرى انتصار الثورة(،  بمناسبة عشرة الفجر، و

في جمع السفراء والضيوف الأجانب، في أيّام عشرة الفجر. 

ومن القضايا التي استأثرت باهتمامه قضيّة تصدير الثورة وتبليغ رسالتها إلى 

يّة الثانية في سنة 1980م. على  أسماع العالم. بحيث سافر في مرور الذكرى السنو

انتصــار الثــورة الإســاميّة إلى الهند، وتحــدّث مع أبناء الشــعب الهنديّ حول 

الثورة الإســاميّة. وفي خطبة صلاة الجمعة في 12 دیســمبر عام 1980م، یقول 

بشــأن ســفره هذا: في اجتماع جماهيريّ عظيم عندما وصلت رســالة الشــعب 

الإيــراني وثورتــه إلى أسمــاع النــاس، انتابهم حماســة عظيمة بحيــث قال بعض 

القائمين على عقد هذا الاجتماع، وهم من إخواننا أهل السنّة بأنكم قد زرعتم 

بذور الثورة الإسلاميّة في قلوب هذه الحشود. 

يًا في شــهر  وخــال فتــرة رئاســته، كان فنــدق لالــه بطهران يســتضيف ســنو

ديسمبر افتتاحيّة عشرة الفجر، عددًا من الشخصيات العالميّة البارزة.

أدلى الســيد الخامنئي بمواضيع أساســية عن الثورة في افتتاحيّة عشرة الفجر 

للأعوام التالية: 1984م، و1986م، و1987م، 1989م، والفقرات التالية تتعلق 

ية  بالمحاضرة التي ألقاها في 10 فبراير 1984م بمناســبة إفتتاحية الذكرى الســنو

الخامسة لانتصار الثورة الإسلامية في فندق استقلال بطهران.

ير الإرشاد آنذاك محاضرة قصيرة بعد تلاوة من آيّ الذكر الحكيم ثّم ترك  ألقى وز

ية، وكان ثلاثمائة شخصية عالمية بارزة ضيوف المراسيم.  المنصة لرئيس الجمهور
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يا، ورئيس نقابة  يرأسها أحد الأساتذة المرموقين في العلوم الإنسانية من نيجر و

المحامين في المحكمة العليا بباكســتان، ووالد أحد شــهداء المقاومة في معتقل 

الأنصار بلبنان، بعد محاضرة السيد الخامنئي أنشد شاعر باكستانّي قصيدة في 

ين من كینيا  إشــادة الثــورة الإيرانيــة، وبعده خطــب ثلاثة من الضيــوف البارز

ولبنان وباكستان.
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بسم‌ الله ‌الرّحمن ‌الرّحيم

اةَ 
َ
ل قَامُوا الصَّ

َ
رْضِ أ

َ
أ

ْ
اهُمْ فيِ ال نَّ

َّ
ذِينَ إِنْ مَك

َّ
كِتابِــهِ: >ال  الُله الَحكــمُ في 

َ
قــال

مُورِ <‌1.
ُ
أ

ْ
هِ عَاقِبَةُ ال رِ وَلِلَّ

َ
مُنْك

ْ
وفِ وَنَهَوْا عَنِ ال مَعْرُ

ْ
وا بِال مَرُ

َ
كَاةَ وَأ وَآتَوُا الزَّ

نحــي بقــدوم جميع الضيوف الكرام الذين شــرفونا بحضورهــم في هذا الحفل 

المهم والمصيريّ لبلدنا الذي يعدّ في الحقيقة بمنزلة بيتهم.

يدًا في   فر
ً

يد بيانه أن أقول بما أنّ هذا الحفل يعدّ حفل أودّ قبل أن أشرع بما أر

يخ بلدنا بعد  نوعــه، حيــث إنه فائق الأهمية، ولا يقاس بأيّ حدث طوال تأر

يات الســعيدة في بداية الإســام؛ أفضّل أن أتحدّث  ية وتلك الذكر البعثة النبو

 أو رئيسًــا بل بصفتي رجل دين ملازم الكفاح حيث 
ً

معكم لا بصفتي مســؤول

جرّبه بنفسه، واستشعر بملء وجوده هذا الحدث العظيم الذي تحقّق في بلدنا 

وبين أبناء شعبنا.

يخ الإســامي رســالة  هذه الأحداث تحمل لكل الشــعوب المســلمة، وللتأر

تعليميــة نموذجيــة ملؤهــا الاعتبار. يرتكز حديثي أساسًــا على إلقــاء نظرة عابرة 

على الثورة الإسلامية في إيران. فقد قيلت وكتبت أشياء كثيرة خلال السنوات 

ة من الأعداء بعضًا منها - وهي التي تشكّل 
ّ
الخمس منذ الثورة؛ فقال وكتب ثل

أضخم حجم عما قيل وكتب عنها- وبعضًا آخر أدلى به جماعة من الأصدقاء. 

ومن الواضح أنّ في بحبوحة عربدة أعداء الثورة الســكارى وعنادهم فممّا بُثَّ 

وانتشــر بين شــعوب العالم نادرًا هو نقل الكلمة الصادقة التي فاه بها أصحاب 

الثورة وملازموها. 

1. سورة الحج: الآیة 41.
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يح البســاتين الفوّاحــة والورود  يــب أن الثــورة كنســم الربيــع النــديّ وكر لا ر

الــي تنمــو في الربيع، حيث لا تحدّ بحدود ولا تخطّ بخطوط، ولم تبال بأيّ ســدّ 

يعترض دونها، وقد ذاع صيت الثورة في جميع الأرجاء على رغم العراقيل التي 

حالت دونها، ومهما كين من أمر فمن الضروري أن يُستمَع إلى قضايا الثورة عن 

لسان هذا الشعب الذي انبثقت بجهوده الثورة.

أيّا الضيوف الكرام، نأمل خلال فترة إقامتكم في بلدنا الثوري الإسلامي أن 

تتاح لكم الفرصة حتى تتلقّوا قضايا الثورة وأحداثها من أفواه الذين باشــروها 

كثر  واستشــعروها، وتتلمّســوا بمشــاهدة إنجازات الثورة هذه الظاهــرة العظيمة أ

كثر، وحديثي اليوم يُعَدّ خطوة باتجاه ما نروم إليه ونبغي. فأ

ين عامًا. لا  ية منــذ عــام 1962م؛ أي منذ واحد وعشــر بــدأت حركتنــا الثور

ية كانت كثيرة في القرن الأخير، وشعبنا اجتاز اختبارات  شكّ أنّ تحرّكاتنا الثور

ية من أهمّ أشــكالها الإسلامية وأنجحها؛  عديدة، حيث كانت التحرّكات الثور

وكذلــك حدثــت في هــذه الأثناء التّحــركات الوطنية خــال هذا القــرن أيضًا؛ 

.
ً

ولكن قد كان شعبنا في جميع تلك الاختبارات والإرهاصات والتجارب فاشل

يته اللذين يتمنّاهما،  لم تتسنَّ الفرصة لهذا الشعب أن يبلغ إلى استقلاله وحر

يبلــغ إلى الإســام الذي كان يهواه بملء يكانــه. وكان اختبارنا الأخير اختبارًا  و

ناجحًــا حيث كان يســتمدّ بجميع تجارب الكفاحات الماضيــة. ابتدأت ثورتنا 

َّ انتقلت  عــام 1962م مــن الحــوزة العلمية، أي مــدارس العلوم الدينية ومــن ثَ

إلى المســاجد. يعــي انبثقــت الثــورة بدافــع الديــن وبتقبّل المســؤولية الدينية 

وبالهتافــات الدينيــة والقيــادة الدينيــة، ومــن الواضح أنها انتشــرت واتّســعت 

رقعتها في مجتمعنا الإسلامي المعتقد بسرعة فائقة.
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وكان ردّة فعل النظام الملكيّ الغاشم على هذه الحركة الدينيّة يتمتّع بسمتين 

في مواجهــة التحــركات الدينيــة في أغلب الأحيــان. هاتان الســمتان إحداهما 

هــي رمي الثــورة بالرجعيّة من قبل قادة الأنظمة الــي تواجه الحركات الدينيّة 

في العالم الإســاميّ، مما يعود ذلك عليهم بمزايا، بحيث يلهثون وراء مصالحهم 

ير موقفهم - حينما يعرّفون الحركة بأنها رجعية فمن   يسعون تبر
ً

وأهدافهم - أوّل

؛ وبهذا يبرّرون موقفهــم من الحركة. إضافة 
ً

الطبيعــي أن كيــون كفاحها معقول

إلى أنّم يمنّون داعميهم وحماتهم العمالقة الوجلين من الدين، وهكذا يجلبون 

دعمهم وتأييدهم لأنفسهم من جهة، ومن جهة أخرى يبرّرون أنفسهم، بحيث 

ا. ولذلك هذه هي  يًّ يحاولون استقطاب الشرائح التقدّميّة والمثقفة والمتنوّرة فكر

الســمة الدائمة والعامّة في مجابهة الحركات الدينيّة في جميع العالم، وبلدنا أيضًا 

له نفس السمة. 

يّة ظالمة  الســمة الثانيــة؛ نظــرة ازدراء واســتخفاف مصحوبة بــردّة فعــل قو

قاســية. كلتا الســمتين كانت موجودة وملحوظة في ردّة فعل الجهاز الحاكم في 

مواجهة القادة الدينيّين والعلماء والحوزة العلمية وبالتالي أبناء الشــعب، بيد 

أنّ هــذه التضييقــات لم تكن لتحول دون تنامي الثورة. حيث واصلت ســيرها 

بثلاث سمات بارزة. السمة الأولى هي الاتجاه الديني. كانت الحركة تمضي مئة 

بالمئة مع أهدافها الدينيّة وهتافاتها ودواعيها الدينية. السمة الثانية تتمثل في 

الحضــور الجماهیــريّ. ولا أقصــد بذلك أنّ جميع أبناء الشــعب في بداية الثورة 

شاركوا فيها، أقصد أنّ ذلك لا يخصّ شريحة محدّدة، حيث شارك أبناء الشعب 

من مختلف الشرائح، من العمّال و المثقفين والتجار وعلى رأسهم العلماء وطلبة 

يدة  العلــوم الدينيّــة من ســكّان المــدن والقرى. الســمة الثالثة هي القيــادة الفر
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الصارمة، كما نشاهد ميزاتها عند الرسل وقيادتهم في القرآن الكريم. وقيادة الثورة 

منذ بدايتها كانت تابعة لحركة الأنبياء والرســل، لها نفس الخصائص؛ الأمل، 

والصرامة، والجرأة، والثقة التامّة بعامة الناس وطبقاتهم المختلفة، وفقدان الثقة 

بالمترفــن والاستســام لأمر الله وعــدم المبالاة بالانتصار الظاهــري، بل العناية 

الفائقة بالعمل والتقدّم. هذه السمات الثلاث كانت موجودة في ثورتنا. لكن 

ية، كانت  على رغم تلك الإيجابيات وبواعث الحياة في حركتنا الإسلامية والثور

ثورتنا فتية، بما لها من صفات حتى هشاشة التجارب وفجاجتها. 

في الخطــوات الأولى مــن الثــورة، تحققــت مرحلــة مفصليــة وحساســة وهي 

الخامس عشر من خرداد عام 1342 )1963/6/6م(. كان الخامس عشر من 

ا لحضور الناس في وسط الحدث بهتافات دينية والالتفاف  خرداد تجسيدًا حيًّ

حــول قيــادة الثــورة من جهــة، ومن جهة أخــرى تبلورًا لقســوة النظــام وعنفه 

وصرامته في مجابهة الحركة الإسلامية. آنذاك قام الشعب على النظام في طهران 

يز، وحتى في بعض القرى، بإطلاق  وبعض المدن مثل قم، مشهد، شيراز، تبر

هتافات باسم الإسلام وقائد الشعب، سددوا أياديهم القابضة على الحديد في 

وجه الجهاز الحاكم. 

كــم بمجــزرة دون رادع يردعه، ولم نطّلــع على إحصائية  وقــد بــدأ الجهــاز الحا

مضبوطة عن عدد الضحايا حتى الآن؛ يعني لم تتســنَّ إحصائية المجزرة على 

رغم مضي ثلاثين عامًا على انتصار ثورتنا. 

 بــأن يحصل المناضلــون على إحصائية 
ً

في تلــك الأيــام بات الأمر مســتحلي

حيــث كان النظــام يضيــق الخنــاق عليهــم، ولكن يقــال بأن عــدد القتلى من 

الشــعب في ذلــك اليــوم عشــرة آلاف، وذلك ما ينّم عن صرامــة الجهاز الحاكم 
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وشدّته في قمع عناصر الحركة، وهذا بنفسه يعدّ مرحلة. 

نقلتنــا نهضــة 15 خرداد من مرحلة إلى مرحلة أخــرى من الكفاح والنضال. 

كثر البلدان الإســامية، وقــد واجهت  لكــن تجربــة 15 خــرداد قــد حدثــت في أ

ية في بعض الأحيان وفي بعض مراحل نشاطها مثل  الحركات الإسلامية والثور

تلك أعمال العنف القاسية والهمجية، وستواجهها في المستقبل أيضًا.

كثــر الحركات في هذه المرحلــة، وأحيانًا تنقطع حلقة الكفاح، ولكن  تفشــل أ

تجربتنــا تعــدّ معجزة منقطعة النظير. نهضة 15 خــرداد لم تُنهي كفاحنا، ولم تعد 

كــم تقضي عــى النضــال، بل أصبــح ذلك بداية المشــوار  فظاظــة الجهــاز الحا

ية جديدة للنضال والثورة. للانخراط في مرحلة مصير

دخل النضال بعد نهضة 15 خرداد من مرحلة الحماسة والهياج الذي يفوق 

عــى التدبيــر والكفاح الشــديد المتأجج إلى مرحلة جديــدة؛ حيث إنها كانت 

يل الأمد، وعن بنيان مرصــوص بالصبر والتؤدة والانتظار  عبــارة عــن كفاح طو

ية الإســام من خلال المســتجدّات  والأمــل وتهذيــب النفس على أســاس رؤ

الاجتماعية والحركات التأريخية.

ية، ومــن ثّمَ يمكن أن أقوم بشــرحها  هنــا أشــير فقــط إلى كلمة عن هــذه الرؤ

ية الإســامية، تضمــن التحركات و  كثــر في نهايــة حديــي، فعلى أســاس الرؤ أ

المستجدّات الاجتماعية مسيرتها بالمعرفة والإيمان.

لم كين الغضب الفئوي العَمِي هو ما يجبر الإنسان لينخرط في ساحة النضال 

 عن الأخرى، فالنضال كيون 
ً

يبدل أنظمة بدل و يخلق المستجدات التأريخية و

عن معرفة وفكر نيّر؛ حيث يتبلوران بالمعرفة الصائبة والإيمان الكامل بين آحاد 

الناس.



الفجر 
الصادق

27

ين مثل هذه   المرحلــة الــي تلي نهضة 15 خرداد هي مرحلــة الانطلاق لتكو

 
ً

المعرفة، ومثل هذا الإيمان الراسخ والمتجذّر؛ حيث إنّ إيمان الشعب يعدّ عامل

رئيسًــا لتمدّد الكفاح وتطوّره، من أجل مواجهة مدروســة وعقلائية وليســت 

لمجــرد مواجهــة مبنيــة على الشــعار والحماســة بــل كان الإيمان یعوزه التفســير 

الصائب من الإسلام ومتانة الاستدلال بالنسبة إلى المفاهيم الإسلامية.

ا، والتفســير  يًّ ــر في بلدنــا تفســيرًا اســتعمار في تلــك الأيــام کان الإســام يفسَّ

الاستعماري للدين لم كين بشيء جديد، فجميع الشعوب الإسلامية تتلقّ هذا 

يلة، هناك تَعاضد عاملان لمدّ التفسير الإستعماريّ  التفسير طوال القرون الطو

وترســيخه، وهمــا الأعداء المتعمّــدون المطّلعون، والأصدقاء غيــر الواعين وغير 

المطّلعين.

يتحوّل  وهذا التفسير تفسير يدع الدين أن يتوقف مفعوله في إثارة الشعوب، و

إلى دواء منوّم ومخدّر يحول دون نهوضهم. وعلى أساس تفسيرهم الاستعماري 

ينفصل عن السياســة وتســييس مواقف حياة  للدين؛ الدين بحذافيره يتميّز و

البشر. 

يمكن أن يعــدّ ذلك أعلى  مــا الديــن إلا علاقة شــخصية وروحية مــع الله، و

رتبــة تتصــور للديــن مــن مكانــة ومســوؤلية. والديــن على أســاس تفســيرهم 

ية بين البشر، علاقة تعبدية، ومجموعة  الاستعماريّ، يُعَدّ علاقة أخلاقية وتربو

من التكاليف الفردية.

ية،  على أساس هذا التفسير، لا يولي الدين اهتمامًا لأهمّ قضايا الحياة الحيو

ولا ينظــم برمجــة الاقتصــاد، فعــى أســاس هــذا التفســير، لا يحــدد الدين نمط 

داقــات والعــداوات، ولا يتقبّل على عاتقه مســؤولية  الحكومــة، ولا يبــنّ الصَّ
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إزاء العلاقــات الاجتماعيــة وأواصرهــا. وهــذه كلها تعتني بها الــرؤى والقوانين 

الأخــرى- مــا عدا الديــن- في المجتمعات. الدين اتجاه فــردي، اتجاه روحي، 

وأمر يتعلق بالخلوات والبواطن.

عــى أســاس التفســير الاســتعماري للديــن، لا يلــزم مجابهة القــوى المعادية 

للدين بحيث يعدّ حرامًا أحيانًا، وفي ضوء هذا التفســير تحمل المفاهيم القرآنية 

معــان ومدلــولات غير المعاني التي قصدها القرآن، والتوكل على الله يفسّــر على 

يض الأمور كلها إلى الله، وتعطيل الدور الإنســاني، والصبر يعني تحمل  أنه تفو

الظلم والضيم ووقائع الحياة المرة كلها، كما أن القضاء والقدر يوحيان بعدم تبدّل 

يني. الشدائد والمرارات والمعاناة التي تفرضها على البشر أيدي الطغاة السلطو

وعلى حسب هذا التفسير الاستعماريّ، فإدارة العالم كما كانت في ما مضى، 

ين.  ين رغم انوف الآخر  إلى الأبد بأيدي المتغطرسين والمتجبّر
ّ

ستظل

وعلى أســاس هذا التفســير ليس الدين في ظل ســيادة العلــوم والحضارات 

الماديــة إلا كالمكتــوب عليــه بالموت الذي لا حيلة تنفعه ســوى الحزن والأسى 

ولا يرتجى إنقاذه. 

بدأ التفســير الاســتعماري للدين بعد الصدر الأول من الإســام في العهدين 

الأموي والعباسي، والأمراء الذين امتدت ســلطتهم إلى أنحاء العالم الإســامي 

 كيــون حجر عثرة أمامهم، 
ّ

آنــذاك، دسّــوا في الدين مــا لا يمتّ إليه بصلة، لئل

ين لهذا الهدف آلاف الألسنة والأقلام والحناجر والعقول العميلة المرتزقة،   مسخر

فتمکّن هذا الدين في قلوب الجماهير، وملأ عيونهم.

 في أوساط المتدينين من المجتمع الإيراني المسلم، 
ً

وكان هذا التفسير متداول

وكان يــروّج لــه أذناب النظام الحاكم، وبعض الغَفَلة البرئيني أيضًا؛ آنذاك كان 
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كثر  النضــال عــى جهاز الحكم من وجهة نظــر بعض المتدينين – ولعل الأدقّ أ

يرًا، وكان جهاز  الذين كانوا يزعمون أنفسهم حملة الدين – سلوكًا لا يتقبل تبر

كثر، وذلك ليجرّدوا هذا الشــعب من حراكه  كثر فأ الحكم ينفخ في هذا الرماد أ

يعني الاعتقاد الراسخ.

أثــارت هتافــات الشــعب فيهــم العــزم والحماســة لكــن كان يعوزهــا العمق 

ية الثابتة والمســتدلة؛خطرت هذه الفكــرة القائلة بضرورة القيام  والجذور الفكر

بحراك متجذر متواصل على المدى البعيد لأجل النضال؛ وذلك بعد أن وجّهت 

يني كانوا يترقبون ليعرفوا واجبهم  إلينا ضربة في 15 من خرداد، وكثير من الثور

في غياب القائد الذي ألقى بالقبض عليه جلاوزة النظام الملكي، وزجّوا به إلى 

السجن في طهران.

في 15 من خرداد استشعرنا الحاجة الماسّة إلى المعرفة التامة والإيمان الراسخ 

الأصيــل، ومــن هنا تبيّ أن ديمومة الثورة وترســيخها وضمــان انتصارها رهينة 

بتقديم تفسير قرآني صحيح من الدين.

من جهة أخرى شــرعت الأجهزة العميلة للنظام بموجة إعلامية دون منازع 

لهــا، تلــك الموجة التي كانت تقلب الحقائق رأسًــا على عقــب، وتحرف الأفكار 

م،  من النهج النير للنضال على الجبهات كافة، وترمي المناضلين بسهام من التُّ

يه صــورة القادة لدى الشــعب، ومن منطلق هــذه الحقائق  وتســعى إلى تشــو

عــرف روّاد النضــال وهم رجال الدين المناضلــون المتقدّمون ومن اصطفّ إلى 

جانبهم، عرفوا واجبهم المتمثّل في أمور ثلاثة: 

ثــت جميــع القضايا الدينية شــيئًا فشــيئًا  : التفســير الصحيــح للديــن. بُِ
ً

أوّل

طوال خمســة عشــر عامًا. ففي عام 1968م، - أي بعد حادث الخامس عشــر 
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من خرداد بما يقارب خمس ســنوات – کان أهمّ بحث ديني يعني ولاية الفقيه 

القضيّة الرئيسة في الحكومة الإسلاميّة، طُرِح بمنهج استدلالّي متأصّل على يد 

قيمت اجتماعات 
ُ
الإمام الخمينّي في تلك الأيام من منفاه بالنجف الأشرف. ا

ين  متعــدّدة في جميــع أنحاء البــاد في الحوزات العلمية بطهــران على يد المفكر

ين والباحثين الإسلاميني لتفسير مباديء الإسلام ومسائله  والدارسین والمفسر

الأساسية في الحقول المعرفية. هذا اتجاه واحد. 

ثانيًــا: فضــح جهــاز الحكــم، كان من الضروريّ كشــف القنــاع عن فضائح 

يّفة الملوّنة الــي صنعها الجهاز  كــم. حتى تظهــر حقيقة الصــورة المز الجهــاز الحا

الحاكم لنفسه بالدعايات المكذوبة الواسعة. وهذه الفضائح كانت تنتشر من 

قبــل المناضلــن في الخطــوط الأماميّة عبر المحاضــرات واللافتــات والبرقيات 

والكتــب والكراســات. وكان الأثــر الأول لهــذا الفضــح ســوء الظــن الشــعبي 

بالدعايات الحكوميّة الواســعة، وبتعبير آخر كان ينزع ســاح النظام من يده، 

كيشف للشعب حقيقة الخطوات البسيطة التي بادرها إليها النظام  كيهمه، و و

لاســتقطاب قلــوب الجماهير مثــل الإصلاحات الأرضيّة الزائفــة ذات الصبغة 

لة، كما كان يثير فيهم الشك والظن تجاه تلك الخطوات. 
ّ
ية المضل الاستعمار

وثالثًا: تشجيع أبناء الشعب على النضال و التكاتف والتعاضد، حيث كانت 

فئات من الشــعب تنضمّ إلى ســاحة النضال شــيئًا فشــيئًا، فتوزّع البيانات، 

م المساعدات الماليّة، وتُعقَد الجلسات، وتنشأ  وتُسَجّل الأشرطة وتوزّعها، وتُقدِّ

العلاقات وتتوطد، وخلاصة القول أنّه تنضج فكرة النضال قلبًا وقالبًا، وكان 

الشــعب يقترب لحظة بعد أخرى إلى اعتقاد متجذر راســخ باســتنفار شــامل. 

وكان هذا الاستنفار الجماهيري العام في إيران هو الدعامة الرئيسة لثورتنا التي 
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يبًا –منذ سنة 1964م حتى 1978م.  طالت خمسة عشر عامًا تقر

وطوال هذه الفترة مورست ضغوط شديدة. فلو أراد أحد أن يعبّر عن مشاهد 

د، وما تحمّله أبناء الشعب والمناضلون 
ّ
النضال والمقاومة الرائعة، والصبر والتجل

طوعًا، من اعتقال ونفي واستشــهاد وتعذيب، في ســبيل الله تعالى، أو أراد أن 

يشرح ما لجأ إليه النظام من القسوة والبطش والعنف في قمع المناضلين،  يعدّد و

يدقّ عن الوصف. شارك في هذا النضال   عن التعبير و
ّ

فذلك خطب فادح يجل

الذي طال قرابة خمســة عشــر عامًا آلاف الرجال الُحفَواء المشتاقين من رجال 

ية الثورة على عاتق رجال الدين الشباب الولعين.  الدين وغيرهم. وكانت محور

فأينمــا يوجــد رجل ديــن مناضل، رفرفت من حوله قلوب كُثُر شــيّقة. وكانت 

يّة:  ثلاث خصائص تؤهّل رجال الدين لقيادة الحركة الثور

كبــر مســعاهم الكفــاح والجهــاد والنضــال و أصبــح الكفاح في  الأولى: كان أ

كبر هّمهم هــو النضال.  حياتهــم نمطًــا شــائعًا ثابتًا. ولا شــك أن رجــال الدين أ

إيمان راسخ بالثورة.  وكانوا يؤدون جميع مسؤولياتهم بمنحى ثوري و دافع قوي و

يني تعدّ من أركان  الثانية: القاعدة الشعبية. في بلدنا ومجتمعنا شريحة الحوزو

النسيج الاجتماعي. فكان الشعب يتوقع منهم ليس دينهم فحسب بل طالما 

كلهم المعيشــية والمادية. رجل الدين كالأب العطوف  كانوا يطالبون بحل مشــا

يون مازالوا كذلك والآن على نفس ذلك  لشعبه، كالأخ الوفي في أناسه. والحوزو

المنوال، حيث لا يستلمون راتبًا من أيّ جهة بل الناس هم الذين يدعمونهم 

ا. إنهم فیما بين الناس  يني والشــعب وثيقة جدًّ ــا. والعلاقــات بين الحوزو ماليًّ

يتحسسون آلامهم وهذا ما يهب الوسط الحوزوي  يقعون في قلوب الناس، و و

والعلمــائي بمن فيهم الطلبة والأســاتذة وحملــة العلم سمة بارزة في بلدنا ليوظّفوا 
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ية. وكان النــاس يؤمنون بهم يســمعون لكلامهم  هــذه الطاقــة لغاياتهــم الثور

يتقبلونهم بصدر رحب.  و

يون  الثالثة: الحضور الناشــط الواســع في جميع المجالات، حيث كان الحوزو

بأعــداد غفيــرة یتّجهــون إلى أنحــاء البلاد من المدن والقــرى منطلقين من مركز 

الحــوزات العلميــة بقــم وبعض الحــوزات الأخرى مثل حوزة مدينة مشــهد - 

لكن أســاس الحوزات وقطبها كان في قم المقدســة دومًا- في أشــهر محرّم وصفر 

ورمضان وسائر المناسبات لإلقاء الخطب والمحاضرات الدينية. 

يســتطیعون نقل رســالة الثورة من قمّ  وكانوا يلقون رحالهم في كل مكان، و

إلى أرجاء البلاد، هذا النضال المتواصل بهذه الخصائص هو الذي أذىك زناد 

الثــورة، ووفّــر الأرضيــة المناســبة، ووسّــع نظاق الثــورة إلى عقر البيــوت والدوائر 

والجيش، والقرى، والمصانع، والجامعات والأسواق، وهيّأ جميع الشعب لحركة 

ية مدروسة جادة هادفة واعدة وسعيدة. ثور

وكما قلت كانت ردة فعل النظام طوال هذه الســنوات قاســية للغاية وهناك 

الســجون والمنــافي، والمحاكم، والضغوطات والمشــانق، واستشــهد عدد غفير 

في هــذه الســبيل، وكانت هناك مواجهات جهادية أخــرى تدور رحاها، وتجدر 

ية1 والوطنية في 15 من خرداد؛ حيث بلغ بطش  الإشــارة إلى أن القوى اليســار

هت ضربــات النظام إلى  النظــام مبلغــه وانســحبوا من ســاحة المواجهــة، ووُجِّ

يون  يثمــا كان النظام يواصل بطشــه، وقد وقف اليســار القــوى الإســامية ور

ية كثيرًا  يني الثور والوطنيون موقف المتفرج. ونحن اســتفدنا من تجارب اليسار

ميولهم  يبدون عن  كانوا  إذ  السوفیتيّة  والعلمانية  الماركسية  يقة  كانوا يسلكون على طر الذين   .1
المجابهة للإسلام.
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يني تحت وطأة  فــي معمعــة الثــورة والمواجهات كنا نتلــیّ ضربات من اليســار

يني عن   تمنعنا التصادمات مع اليسار
ّ

أشدّ الضغوطات. على رغم أننا سعينا أل

مواجهة النظام، إلا أنهم لم يبالوا بذلك. 

يب أن الوطنيني كانوا مختلفين عن غيرهم، فإنهم انسحبوا من الساحة  لا ر

وقــد انشــغلوا بحياتهــم بتاتًــا. ولم يمتّــوا في ســلوكهم إلى النضــال بصلــة، ولكن 

يني كانت أحيانًا مواجهتهم على الإسلاميني أشدّ ضراوة من مواجهتهم  اليسار

على جهاز الحكم.

فلــم كين لديهــم أيّ مواجهة في بعض الأدوار، وفي بعض الأدوار قد انخرط 

ين معادين  كــم. وأصبحوا بمنزلــة منظّر يني في الجهاز الحا كثــر الرجــال اليســار أ

يغذّونه  كيتبــون له المــادة اللازمــة للمجابهــة، و للإســام والديــن، يوفّــرون و

بالإذاعات والبيانات والمجلات والمنشــورات؛ لذلك إحدى معضلاتنا ومحننا 

يني. طوال النضال هي مواجهتنا لليسار

ولم كين بمقدورنا في هذه العجالة أن نتطرّق إلى قضايا النضال، وأســاليبه، 

ياته المترســخة في الأذهــان، واللحظــات الحاسمة التي  بــه، وذكر ودقائقــه وتجار

يتنفــس فيهــا الدهــر الصّعــداء، وكذلــك المــرارات، والآلام، وعظمــة المقاومة، 

ص.
ّ
وحلاوة التخل

 لغة الفنّ تستطيع رسم غيض من فيض تلك الدقائق والمحاسن. بعد 
ّ

ولعل

15 من خرداد في ســنة 1978م -أي قبل ســتّ ســنوات- بدأ الشــوط الثاني 

ير الذي خاضه شعبنا، وكانت هذه المرحلة تحمل أمرًا معجزًا لم  من النضال المر

كين يتوقّعه أحد لكيون منعطفًا خطيرًا.

هذه المرحلة هي رحيل النجل الكريم الشهير الفاضل والمجاهد لقائد الثورة 
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وقائــد الأمــة، وبعــد نعيــه بــن الشــعب الإيــراني حيــث ذاع نبأ رحيــل الحاج 

مصطفى الخميني المشبوه الذي ترجّح فيه ضلوع أيادي الأعداء الآثمة، انتابت 

الشعب الإيراني حالة من المواساة والحداد لهذا الرحيل المفاجيء كما امتلأت 

 في مواجهة 
ً

بهم حبًا ومودة تجاه الوالد الذي صبر على مضض صبرًا جملي قلو

هذا المصاب الجلل.

ا؛ الشعب ببيان حين أقاموا مجالس  ا جّمً كنّ الناس حبًّ وعزّى الوالد الذي أ

التأبــن الــي اعتبروهــا رمــزًا للتعبير عن مشــاعر الحــب الفياضة والأحاســيس 

بهم. المكبوتة في قلو

ومرة أخرى شعر الشعب أن هذا الرجل أبلى بلاء حسنًا وضحّى بفلذة كبده 

في سبيل الله وهو الذي طالما تقدّمهم في أمضّ الظروف واجتاز بهم من أصعب 

مسالك النضال، وسبق الجميع إلى إبداء تأهبّه لاحتمال كل النوائب.

مــن الجديــر أن يعلم الإخوة والأخوات أنّ الحاج الآقا مصطفى الخمينّي نجل 

الإمــام كان قــد خــاض النضال منــذ أيامــه الأولى حيث يعدّ أحــد المؤجّجين 

لحركة 15 من خرداد بعد اعتقال والده، ومحور التحركات والمساعي في قم بعد 

إلى تريكا في عام  طلِــق ســراح الإمام الخميني ليُنــى بعد أشــهر
ُ
غيــاب أبيــه. وأ

1965م، وبعــد مــدّة قصيــرة نُفَِ الحاج مصطفى أيضًا، وعــاش في منفاه خلال 

 عظيمًا، فقيًها، مجاهدًا، 
ً

هذه المدة حتى انتقل إلى رحمة الله. وكان المرحوم رجل

 منشــودًا لمســتقبل هذا الشعب؛ هذا 
ً

ا لوالده، وأمل فيلســوفًا، مفسّــرًا، ولدًا بارًّ

هــو من فقده الشــعب فرُزؤا به، وصار الحداد هــذا مقدمة للانخراط في مرحلة 

جديدة أخرى.

رأت الأجهــزة الأمنيــة هياج الشــعب، وتداولت الألســنة باســم الإمام الذي 
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لم يُســمَح لأحــد بان يفوه باسمه، ولكن دويّ هــذا الحدث والعواطف المكبوتة 

أفلت زمام المبادرة من قبضة الأجهزة حيث تجسّدت تلك العواطف في الفرصة 

المؤاتية.

أرادت الأجهــزة الأمنية أن تبدي ردة فعل معاكســة لحركة الشــعب، فبدؤوا 

موجــة مــن الدعايات في الصحف وأهانوا الإمــام ونجله الحاج مصطفى، وهذه 

الإساءة أثارت ردة فعل قاسية صارمة للغاية، قد بدأت من قم.

في أواخــر عــام 1978م، بــدأ من جديد الحراك الثوري العظيم في قم على يد 

رجال الدين وأهاليها.

كثــر وكان  إلا أن هــذه المــرة اتخــذ الحــراك طــورًا آخــر  واتســم بعمــق ونضج أ

بمشاركة فعالة حيث لم يعد جهاز الحكم قادرًا على أن يحول دونهم. لجأ النظام 

إلى أعمال العنف التي دفعت إلى حدّة حركة الثورة. عندما ثار الشعب في قم 

سنة 1978م أي قبل ستّ سنوات مارس النظام أشد أعمال العنف عليهم.

ا لشهداء  يز مجلسًا تأبينيًّ فاستُشــهِد عدد من أبناء الشــعب. فأقام أهالي تبر

 بمعارضة النظام. جاءت ردة فعل 
ً

قم في أربعينيتهم فكان مجلسًا حاشدًا حافل

يز  يز. وبمناســبة أربعينية شــهداء تبر النظام قاســية حيث استشــهد عدد في تبر

ا كبيرًا هاجموا فيه النظام، فأبدى ردّة فعل أخرى   تأبينيًّ
ً

عقد أهالي يزد احتفال

حيث قُتِل آخرون في يزد، فبدأت سلسلة من الأربعينيات وتسرعت عجلتها.

وبعــد عــدّة أشــهر عمّت جميع المــدن الإيرانية الكبرى والصغــرى انتفاضات 

ية هادرة ونشر  شعبية عظيمة تجسدت في مظاهرات واجتماعات وخطب ثور

البيانــات. وكان الإمــام يرشــد الشــعب إلى واجبه في جميع الأحــداث، وهكذا 

بدأت المرحلة الحاسمة الثانية من النضال حيث انتقلت بالمواجهة بين النظام 
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يــل المتجــذر إلى طــور الهيــاج والحماســة  والشــعب مــن طورهــا الهــادئ الطو

يرة وجها لوجه.  والمعارضة الصارمة المر

ولنعد إلى تلك الخصائص الثلاث المذكورة لهذا النضال في مستهل الخطابة. 

كثر في هذه المرحلة.  إرهاصاتها جميعًا بوضوح أ فقد لاحت على الأفق بوادرها و

كثر نضجًا وعمقًا وحنكة ومراسًا وانتشارًا. من جهة ازداد  صار الاتجاه الديني أ

النــاس معرفــة بالديــن ومن جهة أخرى مُــيَِ أدعياء النضــال بالملل والخيبة. 

يون والكتل المنتميــة إليهم والتنظيمــات العقيمة الذين لم  الوطنيــون واليســار

يثمروا شيئًا فقد خلفوا للشعب تجربة دفعت بهم نحو الاتجاه الديني والهتافات 

كثر. عرف الشــعب حقيقة النضال وجذوره الإســاميّة، حيث  كثر فأ الدينية أ

يقفوا مكتوفي الأيدي 
ّ

كانوا يعلمون أسباب النضال كما أنهم عرفوا لماذا يجب أل

أمام العدو المتســيطر. والقضيّة لها مبرر إســامي و قرآني بمعناه المتكامل عرفه 

الشعب طوال هذه السنوات المديدة. 

ترعرعــت الأجيــال الصاعدة ونشــأت نشــأة إســاميّة؛ والصغــار في 15 من 

ين من حياتهم. يُنقَل عن الإمام كلمة أدلى بها عام 1964م  خرداد، بلغوا العشر

يكر  قائلا إنّ جنود الثورة في مهودهم الآن. وكان كذلك. الأطفال الصغار في بوا

ياء في فترة تأجج الشــوق والولع الثوري، واكتظت بهم  الثورة صاروا شــبابًا أقو

الساحات والشوارع والمساجد والحسينيات. 

ينبغي القول هنا أن  كانــت الخصيصة الثانية الحضور الجماهيري الواســع، و

يكر الثورة كان من جميع الشرائح، لكن  الحضور الجماهيري العام الموسع في بوا

في هــذه الأثنــاء لم كيــن بمهم أن جميع الشــرائح تشــارك في الثــورة، حيث كان 

كثــر الشــعب من هــذا المجتمع يشــاركون في المظاهرات والتجمعــات. عندما  أ
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يّة نأخذ شــريحة الأطفال بنظر الاعتبار، والشــريحة الأخرى  كثر نطلــق كلمة الأ

هم المقعدون. وأغلبية الذين كان بمقدورهم المشاركة في المظاهرات والمسيرات 

والمجالس، حضروا فيها. 

وكان عــدد المشــارينك بالمظاهــرات في طهران تتراوح بــن مليونين إلى ثلاثة 

يز والمدن الكبيرة الأخرى كان يحضر  ملايني. وفي مدن كمشــهد وأصفهان وتبر

ما يقارب مليون متظاهر. 

يد من  والخصيصــة الثالثــة: قيادة الثــورة. كان قائــد الثورة يواصــل دربه بمز

الصرامة، والشعبية، والتضحية، والأمل، والحكمة. وكان له حضور مستمر، ولم 

 وكان الإمام يجيب عنه. ولم يخطر بباله شيء من الترديد في 
ّ

يبق من ســؤال إل

يقــه الحــقّ، ولم يعروه التخاذل والمداهنة طرفة عين. وكان جمهوره الشــعب  طر

وكان على صلة وطيدة بهم. 

كانــت آلاف الأيــدي تــوزّع على الجماهير أشــرطة نــداء الإمــام الواصلة من 

ا. وكانت الجماهير حاضرة في الساحة، والجميع يسألون  النجف الأشرف يوميًّ

يتلقّون الجواب، وهم في نشــاط وحراك. وهكذا اســتمرّ النضال،  عن الإمام، و

يبًا.  ودخل مرحلته الثالثة، أي مرحلة الانتصار، بعد عام وبضعة شهور تقر

في 12 مــن شــهر بهمــن )2 من فبراير( – بالضبط في مثل هــذا اليوم من عام 

1979م قبــل خمســة أعــوام - عاد الإمام إلى ربوع الوطن وســط تحيّر المراقبين 

الدوليّين، بعد أن قضّ زهاء خمسة عشر عامًا من عمره في مهجره أو بالأحرى 

ا لا يسمح لأحد بتنبّؤ الأحداث، لكنّ الإمام  في منفاه. حينها كان الأفق ضبابيًّ

قــد دخل البــاد منتصرًا منذ اللحظة الأولى. فقد رســم فور وصوله، الخطوط 

يّة الإســاميّة، حيث زار مقبرة جنّة الزهراء ومراقد  يضة لسياســة الجمهور العر
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شهداء الثورة فيها، وألقى خطابته الأولى التي حدّد فيها واجب الجميع. فتبيّنت 

عاتها ومصيرها. أعلن الإمام أنّه سيشكّل الدولة، بينما كانت 
ّ
أهداف الثورة وتطل

الدولــة المليّكــة قائمة آنذاك، وكان البرلمان الصــوريّ كالدمية موجودًا، والدوائر 

يّة  تابعــة للدولــة، والجيش ملكيّ، وفي هذه الظروف أعلن الإمام قيام الجمهور

يّة في المنطقة.  يّة السلطو الإسلاميّة، وأفول السياسة الأميريّكة الاستعمار

كانت هذه هي المرحلة الثالثة، مرحلة الانتصار. أيّا الإخوة والأخوات! ومنذ 

ذلك الحين إلى يومنا هذا، تسير الأمور على وفق مسارها الطبيعيّ المألوف، ولم 

يحــدث شيء خــاف ذلك. منــذ اللحظة الأولى، كنّا نترقّــب تواطوء الأطراف 

العالميّة المعارضة علينا، فكان ذلك بالفعل. فإنّنا لا نستغربه، كما لا نستغرب 

يّة؛ إنّنا كنّا  ين التي تتهجّم على ثورتنا وهذه الجمهور الوجــوه الكالحة للمتجبّر

عالِين بها من قبل، وتأهّبنا لها مسبقًا، ومازلنا على حالة التأهّب القصوى. 

ير على أعداء هذه الثورة. فَمثلنا مَثَل الذين  إنّنا مستعدّون لخوض نضال مر

حزابَ 
َ
ى المُؤمِنونَ الأ

َ
مّا رَأ

َ
يــز: >وَل كتابــه العز يصفهــم الله تعــالى في محكــم 

كنّــا نعلــم بأنّــم  هُ<1 إنّنــا 
ُ
هُ وَصَدَقَ الُله وَرَ‌سول

ُ
قالوا هَذا ما وَعَدَنَا الُله وَرَ‌سول

ــا؛ ونهجنــا يحــدّد  إعلاميًّ ــا و يفرضــون علينــا حصــارًا اقتصاديًّ ســهاجموننا، و

ة المتمثّلة في »لا شرقيّة لا غربيّة«، ودفاعَنا عن المستضعفين 
ّ
سياسَتنا المستقل

والشــعوب الرازحــة تحت الظلم، ومعارضتنا لجميع الأيــدي والأنظمة الغاشمة، 

ية على  هــا جار
ّ
 ذلــك كان ینــئ بمســتقبلنا ومصيرنــا. وعليه، فالأحداث كل

ّ
كل

مسارها الطبيعيّ، والثورة ماضية قُدُمًا في نهجها الصحيح. 

لقــد أحرزنا انتصــارات باهرة. فمنذ الأيام الأولى لانتصــار الثورة وعودة الإمام 

1. سورة الأحزاب: الآية 22. ‏
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إلى الوطــن، قــال في خطابتــه الخالــدة عنــد مزار الشــهداء في جنّــة الزهراء: لو 

ين عامًا، فستزول مشكلات البلاد شيئًا  تعاون أبناء الشعب على العمل عشر

 المشكلات بسرعة قياسيّة. ولو أخذنا بعين الاعتبار 
ّ

فشيئًا. ولم نكن نتوقّع حل

ين عنه.  توقيت الإمام الراحل، لسنا متأخّر

يّة الإسلاميّة،  يّة والاستقلال والجمهور تمضي خمسة أعوام، ونحن ننعم بالحر

وقضينا أربعين شهرًا من هذه الأعوام في حرب فُرِضَت علينا في رقعة جغرافيّة 

كثر من ألف يكلومتر من الطرق. والحرب لن تجلب  ر بمئات اليكلومترات وأ تقدَّ

 أنّا 
ّ

إلى البــاد ســوى البطالة، والمجاعة، والركود، والســخط والاحتجــاج. إل

متنا أنّ العدوّ لدود في معارضته. 
ّ
يّة في بلادنا، وعل أذكت جذوة الهمم الثور

ولدينا وجهة نظر خاصّة بنا في تفسير ثورتنا. وليس هذا التفسير مقصورًا على 

ثورتنا دون غيرها من الثورات، بل إنّه يعمّ جميع الثورات الشــعبيّة، ولا ســيّما 

ية الاجتماعيّة الماديّة في تفسير الثورات.  ثورتنا الإسلاميّة. إنّنا لا نقيم وزنًا للرؤ

ا؛ شأنها  كاذيب انكشف لنا كذبها عمليًّ يا1 أ فالصراع الطبقّي، وسخط برولتار

شأن القوانين الطبيعيّة الباطلة. فكما أنّه لا أحد يصدّق اليوم دوران الشمس 

حــول الأرض، أو أنّ الأرض مســطّحة، كذلــك لا نصــدّق إمكان الصراع على 

حسب تلك القواعد والتحليلات المادّيّة لمختلف الرؤى والمذاهب. 

ا  ا وثقافيًّ لهذه الثورة تفســير إســاميّ إلهيّ. إنّنا نحســب الثورة تطوّرًا أخلاقيًّ

ا، يعقبه تطوّر اجتماعيّ واقتصاديّ وســياسّي، وبالتالي يشهد الإنسان  وعقديًّ

رُ‌ ما بِقَومٍ   لجميع أبعاده. كما يقول القرآن الكريم: >اِنَّ الَله لا يُغَيِّ
ً

تطوّرًا شامل

يعيشون على  جراء الذين لا يملكون أيّ وسائل إنتاج، و
ُ
ق على العمال الأ

َ
1. مصطلح ماركسّي يُطل

بيع مجهودهم وقوّة عملهم.
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نفُسِهِم<1 متى يغيّر البشر خصالهم السوء، وما يشينهم من 
َ
وا ما بِا ر حَتَّي يُغَيِّ

ة إيمان، تشهد أوضاعهم وظروفهم الاجتماعيّة تغيّرًا، دون 
ّ
ضعف، ونقص، وقل

 إذا شعر البشر بأنّ مسؤوليّتهم الثورة. 
ّ

أن يمنعه مانع. ولا يبدأ هذا التغيّر العامّ إل

ين.  لا أحد يمكنه القول: أنتظر نهضة الآخر

هَة إلى الشــعوب المســلمة قولــه تعالى:  ومــن أعظــم المواعــظ القرآنيّة الموجَّ

ن تَقوموا لِله مَثنى وَفُر‌ادى<2 على المســلمين أن 
َ
م بِواحِدَةٍ ا

ُ
عِظُك

َ
ما ا

َ
>قُل اِنّ

يعرفوا مسؤوليّتهم فرادى أو مثنى؛ هذا الشعور بالمسؤوليّة مقدّمة لتطوّر عظيم 

ية الإسلاميّة وعلم الاجتماع التوحيديّ، فإنّ  وحركة عامّة. وعلى أساس الرؤ

ه إلى الجميع.  هًا إلى شريحة دون شريحة، بل إنّه موجَّ النداء الإلهيّ ليس موجَّ

ه يشــمل المؤمنين عامّة، وليس شــريحة خاصّة 
ّ
والخطــاب في القرآن الكريم كل

منهم. 

يعارضونه كما يقول تعالى:  فمــن خصائــص المؤمنين أنّم يقاتلون العــدوّ و

ذينَ آمَنوا يُقاتِلونَ في سَبيلِ الِله< 3 وعــى حســب الآيــة معارضة أعداء 
َّ
>ال

الله ثمرة الإيمان به. القرآن يخاطب الجميع وليس طبقة من المؤمنين، إذ يقول: 

هُ<4 
َ
>لا تَجِدُ قَومًا يُؤمِنونَ بِالِله وَاليَومِ الآخِرِ‌ يُوادّونَ مَن حادَّ الَله وَ رَسول

ية تأثير الدعوة القرآنيّة، ينبغي أن ينظروا في الناس، كما يجب  فالذين يودّون رؤ

صوا مــن الركود والجهل والفســاد الذي 
ّ
عــى النــاس تلبية النــداء الإلهيّ ليتخل

يّة، يقول القرآن الكريم: فرضته عليهم الأنظمة السلطو

1. سورة الرعد: الآية 11. 
2. سورة سبأ: الآية 64.

3. سورة النساء: الآية 67. ‏
4. سورة المجادلة: الآية 22.
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م<1. 
ُ

ذينَ آمَنُوا استَجيبوا لِلّهِ وَ لِلرَّ‌سولِ اِذا دَعاكُم لِما يُحييك
َّ
هَا ال يُّ

َ
>يا ا

ين؛  يخ، سينشطر المجتمع شطر على حسب التفسير الإسلاميّ والإلهيّ للتأر

مستكبرون ومستضعفون. ليس الكلام عن الفقير والغنّي، أو العامل والموكّل، 

ون 
ّ
ين الذين يتول إنّا الكلام عن المستكبر أو الشرائح الاجتماعيّة المختلفة؛ و

دفّــة الأمــور باســتبداد مــن أجــل مصالحهم، وعــن المســتضعفين أي الجموع 

إرادتهــم وســيرهم. والقرآن  ين و يّة الهائلــة الــي تخضــع لإدارة المســتكبر البشــر

ها شِيَعًا 
َ
هل

َ
: >اِنَّ فِر‌عَونَ عَلا فيِ الأر‌ضِ وَ جَعَلَ ا

ً
يخاطب المســتضعفين، قائل

يَستَضعِفُ طائِفَـةً مِنهُم<2، إنّ فرعون مستكبر، والناس مستضعفون. 

وفي جميــع الأنظمــة الجاهليّــة توجــد هاتان الطبقتــان؛ طبقة مســتبدّة برأيها 

يّة  تهمّهــا مصالحهــا فحســب، وطبقة تضمّ عامة الشــعب والحشــود الجماهير

إرادتهم   الشــرائح والطبقات التي تستسلم لأفكار المستبدّين و
ّ

الهائلة، من كل

ومطالبهم.

ين.  ولا بــدّ مــن الشــدائد والمشــاقّ في نضال المســتضعفين على المســتكبر

لاينبغــي التفــاؤل وحســن الظــنّ، لاينبغــي طلــب الدعــة والراحــة. بــل يجب 

احتمال الصعوبات في سبيل الحكومة الإلهيّة وحكومة المستضعفين المؤمنين 

م 
ُ

وا مِن قَبلِك
َ
ذينَ خَل

َّ
ال مَثَلُ  مْ 

ُ
يَأتِك مّا 

َ
وَل ـةَ  الجَنَّ وا 

ُ
ن تَدخُل

َ
ا م حَسِبتُم 

َ
>ا

مَعَهُ  آمَنوا  ذينَ 
َّ
وَال  

ُ
الرَّ‌سول  

َ
يَقول حَتىّ  وَزُلزِلوا  رّ‌اءُ  وَالضَّ البَأساءُ  تهُمُ  مَسَّ

مَتَى نَصرُ‌ الِله<؛ لكــن تلــك الصعوبات والمســاعي ســائرة نحو الخير والحســن 

والبــرّ والنــور. نتيجــة هــذا النضــال مضمونــة >ألا اِنَّ نَصرَ‌ الِله قَر‌يبٌ<3 وهذا 

1. سورة الأنفال: الآية 42. ‏
2. سورةالقصص: الآية 4.
3. سورة البقرة: الآية 214.
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ذينَ استُضعِفوا 
َّ
ى ال

َ
المستقبل المشرق الواعد للمستضعفين >وَنُريدُ أنْ نَمُنَّ عَل

هُمُ الوارِ‌ثينَ<1؛ وأينمــا يعمــل المؤمنــون، 
َ
ـة وَ نَجعَل هُم أئِمَّ

َ
فيِ الأرضِ وَنَجعَل

وا الصّالِحاتِ 
ُ
م وَعَمِل

ُ
ذينَ آمَنوا مِنك

َّ
فســوف يحالفهم الانتصــار، >وَعَدَ الُله ال

هُم 
َ
نَنَّ ل

ّ
يُمَكِ

َ
ذينَ مِن قَبلِهِم وَل

َّ
فَ ال

َ
هُم فيِ الأر‌ضِ كَمَا استَخل يَستَخلِفَنَّ

َ
ل

هُم مِن بَعدِ خَوفِهِم أمنًا<2.  نَّ
َ
ل يُبَدِّ

َ
هُم وَل

َ
ذِي ارتَضَى ل

َّ
دينَهُمُ ال

يــل العقبــات الــي تعتــرض كمال  هــذا الجهــاد الــذي يخوضــه المؤمنــون يز

فَسَدَتِ الأر‌ضُ<3 ولابدّ 
َ
ولا دَفعُ الِله النّاسَ بَعضَهُم بِبَعضٍ ل

َ
الإنســان >وَ ل

 موسى 
َ

 بالصبــر والمقاومــة >قال
ّ

في هــذا النضــال من الاســتعانة بــالله والتحل

عِبادِهِ  مِن  يَشاءُ  مَن  يورِ‌ثُها  لِلّهِ  الأر‌ضَ  إنَّ  وَاصبِر‌وا  بِالِله  استَعينوا  لِقَومِهِ 

يمة  يات الطواغيت أنها غير قابلة للقهر والهز قين4َ<؛ لا تعني عنتر وَالعاقِبَـةُ لِلمُتَّ

ن مِن قَر‌يَـة هيَ  يِّ
َ
ا

َ
كما أنها لا تعني خســارة المعركة في نضال المســتضعفين >وَك

م 
َ
>أوَ ل هُم<5، 

َ
كناهُم فَلا ناصِرَ‌ ل

َ
هل

َ
ا تي أخرَ‌جَتكَ 

َّ
ال ةً مِن قَر‌يَتِكَ  قُوَّ شَدُّ 

َ
ا

ذينَ مِن قَبلِهِم كانوا 
َّ
يَسير‌وا فيِ الأر‌ضِ فَيَنظُر‌وا كَيفَ كانَ عاقِبَـةُ ال

ةً وَ أثارُ‌وا الأر‌ضَ وَ عَمَر‌وها<6؛ هــذه بشــائر القــرآن، وفي نهايــة  أشَدَّ مِنهُم قُوَّ

يتّم إرســاء  المطــاف حينمــا ينتصــر هــذا الجهاد، وتثمــر هذه الجهــود الدؤوبة، و

دعائم الثورة الإســاميّة والحكومة المنبثقة عنها، حينئذ يُكتَب لهذه الحكومة 

البقــاء والديمومــة، وهي باقية لن تزول على حســب القوانين القرآنيّة الطبيعيّة 

1. سورة القصص: الآية 5.
2. سورة النور: الآية 5. ‏

3. سورة البقرة: الآية 251
4. سورة الأعراف: الآية 128 

5. سورة محمد: الآية 13.
6. سورة الروم: الآية 9.
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بَدُ فَيَذهَبُ جُفاءً وَ أمّا ما يَنفَعُ النّاسَ  ا الزَّ مَّ
َ
والإرادة الإلهيّــة المحتومــة، >فَا

ثُ فيِ الأر‌ضِ<1.
ُ

فَيَمك

ــل هذه الثــورة، وهــذا الحــدث العظيم في 
ّ
يــة الــي تفسّــر وتعل هــذه هــي الرؤ

يــة إيــران الإســاميّة؛ وبالطبــع إنّ دراســة التحــولات الاجتماعيّــة تُعَدّ  جمهور

موضوعًــا فائــق الأهميّــة وتضمّ في طياتها دروسًــا وعبرًا عديــدة، مثلما حصل 

في بلدنا من منظور اجتماعيّ دينّي، وما أسلفناه إنّا يمثّل جانبًا يسيرًا من هذا 

الموضوع المفصل. وتطرقنا إلى هذا الموضوع في هذه العجالة بإيجاز لكي تسنح 

الفرصة للإخوة المسلمين والأخوات المسلمات ـ وعلى وجه الخصوص الإخوة 

والأخوات من ســائر البلاد في هذا الاجتماع ـ الذین يراجعون القرآن والكتب 

الإسلاميّة ومصادر الحديث، ليدركوا هذا الحدث الذي من شأنه الحدوث في 

العالم من جديد.

أشدّ انتباهكم إلى نقطتين، ثّم أنهي كلامي. انتصرت ثورتنا بعد خمسة عشر 

عامًــا، واليــوم تمرّ خمســة أعــوام على انتصارهــا. ويحمل انتصار الثــورة وديمومة 

هة إلى  هــذا الانتصــار إلى الوقت الراهن، رســالتين اثنتين؛ الرســالة الأولى موجَّ

بنا  مســلمي العالم ورسالة إلى أنفســنا نحن، الذين عايشنا وقائع النضال، وجرّ

إنّا  هذه الثورة. والرسالة الموجّهة إلى مسلمي العالم تتّسم بفصاحة وبلاغة، و

ها. 
ّ
يات القوى العالميّة كل تحسب تطبيق الإسلام وانتصاره أمرًا ممكنًا رغم عنتر

؛ بل إنّه في بدايته. لقد  ِ
ّ

وليعلم مسلموا العالم أنّ عهد الإسلام لم ينقضِ ولم يول

يق الذي طالما كان مســدودًا. وتســتطيع الشعوب  شــقّ الشــعب الإيرانّي الطر

المســلمة الأخــرى أن تنظــر إلى هــذه التجربة الثــرّة بمنزلــة درس وتجربة نافعة. 

1. سورة الرعد: الآية 17.
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مــا مــن أحــد في أيّ بقعة من بقــاع العالم بقادر على أن يحــول دون تنامي المدّ 

يمضي قدمًا. إنّ الشعوب  الإسلامي الذي نهض على إيمان الجماهير الراسخ و

التي تســير بدافع الإيمان والإســام، وتستنير بالتّجارب الأخرى، إنّا منتصرة لا 

محالة. والإسلام يجد مكانته المرموقة، والشعوب ستقبل عليه. 

لقــد توصّــل المســتعمرون إلى نتيجــة قبل قــرن من الزمــن، وهــي أنّ الإيمان 

النابــع مــن الإســام يمثّل تحدّيًــا وخطرًا عــى مصالحهم؛ فكانــوا يبحثون عن 

حيلة ينزعون بها هذا الســاح أي الروح الإيمانية من المجتمعات الإســاميّة، 

يلة المــدى بأناة. وبالضبــط في الوقت الــذي كانوا  وبــدأوا بممارســة خطّــة طو

يشــعرون بالنجاح، وأنّ الإســام لم يبقَ منه شيء يُذكَر، بدأت حياة الإســام 

بت أحلامهم وقُلبت حســاباتهم. وهذا هو الســبب في هذا الهجوم  ثانية؛ فخُيِّ

يدون أن تغدوَ هذه الثورة  البربريّ الشرس على هذا الشعب وثورته. إنّم لا ير

تجربة للشــعوب الأخرى. ومجرّد بقائنا وتقدّمنا بعد انتصار الثورة رغم كل هذا 

العداء والهجوم الشــامل يُعَدّ معجزة من معاجز الإســام فحســب، وليس لنا 

فيه دور. هذه تجربة للشعوب كافّة، وحصول تجربة ناجحة للشعوب يشكّل 

مصــدر ذعــر وقلق للاســتعمار. وعلى هذا فإنّ رســالة الثورة إلى الشــعوب هي 

العــودة إلى الإســام. والإســام يقــول أنا حيّ، أســتطيع البقاء على الســاحة. 

يمكن للشعوب أن تعتنق الإسلام وتعمل بتعاليمه، وتستطيع إعادة الإسلام  و

إلى مســرح حياتها مرّة أخرى، والإســام ملاك ينقذ الشــعوب في العصر الذي 

تعثّرت المدارس والتجارب المختلفة.

بنا هذه الثورة عن كثب   وأمّا رســالتي إلى أبناء شــعبنا فهي: نحن الذين جرّ

ورســالة الثــورة إلى الشــعب الإيــرانّي المســلم أنّ الثــورات قائمة عــى الجماهير 
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يّة  إيمانهــا. فمادامــت قلوبنــا عامــرة بالإيمــان، ومادمنــا نواصــل مســيرتنا الثور و

والإســاميّة في اتجاههــا الإســامي الأقوم، فســوف ننعم بهــذه النعمة الإلهيّة. 

ولــن تبقى أيّ نعمة للإنســان من دون عمل، وجهــد، وتضحية، وهذه النعمة 

الكبرى كغيرها من النعم. 

مازال أمامنا عمل كثير. ليس لنا إلا القول بأنّنا سائرون نحو النظام الإسلاميّ 

المثــالّي. ونعتــرف صادقــن أنّ ثمــة بونًا شاســعًا بيننــا وبين الوصــول إلى غاية 

 قوّة.
ّ

 أنّنا سنقطع هذه المسافات الشاسعة بفضل الله وبكل
ّ

القصد؛ إل

ها. فعــى الصعيد الداخلي 
ّ
عاتنا الإســاميّة كل

ّ
إنّنــا عازمون على تحقيق تطل

نحــن مصمّمــون عــى اجتثــاث جــذور الفقــر، ومحــو الأميّــة. وأغلبيّــة قوانيننا 

 يبقى قانون غير إســاميّ في البــاد. وقد أحرز 
َّ

يــد أل إســاميّة اليــوم؛ لكننــا نر

ا لارتقاء  ا عظيمًا؛ لكن الحقيقة أنّ الإسلام لا يضع حدًّ يًّ شعبنا تقدّمًا ووعيًا ثور

يّة الأجنبيّة المســتوردة  ين بالتربيــة الثقافيّة الاســتعمار البشــر أبــدًا. كنّــا متأثر

طــوال ســنوات متماديــة؛ لذلــك نحن بحاجة إلى جهــد لإزالة تلــك التأثيرات. 

ق بشؤوننا الداخليّة تجدر الإشارة إلى مساعي نوّاب الشعب لسنّ 
ّ
وفي ما يتعل

 مختلف 
ّ

القوانــن الإســاميّة اللازمــة، ونتوقّع بفضــل القوانين الإســاميّة حل

يب. من جانب آخر نحن عاكفون على دراسة  المشاكل العالقة في مستقبل قر

، وسنتحرك من أجل 
ً

لي قضية الثقافة والتربية الإسلاميّة التي تستغرق زمنًا طو

معالجــة هــذه القضيّة. أصبح الكثير مــن التقاليــد والآداب المتوارثة من العهد 

كثر. فاليوم لم  كثر فأ البائد منســوخًا؛ لكن يســتدعي الأمر طمث تلك الآداب أ

تعد تلك الثروات الخياليّة الهائلة المكتســبة من الحرام في بلدنا؛ كما لا يوجد 

ياء العملاء الذين كانت ثرواتهم تكســر طــوق العدّ والحصر؛  اليــوم أولئــك الأثر
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 أنّ هذا ليس بكافٍ؛ يجب استئصال الفقر، يجب القضاء على الحرمان من 
ّ

إل

يني وهو من أشدّ العقد المفروضة علينا طوال سنين متعاقبة. القرو

يّة الإســاميّة، فإنّنــا نؤمن بوحدة  وفي مجــال السياســة الخارجيّــة للجمهور

مســلمي العالم، وبخروج البلدان الإســاميّة من نير القوى المتجبّرة، ونعتقد أنّه 

يجب أن تخدم ثروات‌ العالم الإســاميّ وخيراته المســلمين والشعوب المسلمة، 

ى 
َ
ن يَجعَلَ الُله لِلكافِر‌ينَ عَل

َ
نحــن نعتقــد بضــرورة تطبيــق المبــدأ القائــل: >ل

إنّنــا ندعــو قــادة الــدول الإســاميّة إلى تقارب بعضهم  ا<.1 و
ً
المُؤمِنينَ سَبيل

بهم أيضًــا، والابتعــاد عــن أعــداء الإســام والمســلمين. نحن  ببعــض وبشــعو

نعتبر الحجّ مشــهدًا وموعدًا عظيمًا للمســلمين. ونرى أنّه يجب إتاحة الفرصة 

يتمتّعوا بالتعاون.  ليتبادل المســلمون قضاياهم في موســم الحجّ، وليتعارفوا، و

يّة  ــة حقائق كثيرة في البلدان الإســاميّة اليوم تعرضها الأبواق الاســتعمار فثَمَّ

والصهيونيّــة عــى الأغلب مقلوبة. وأنّ كيون أفضل مــن الحجّ لإيصال تلك 

الحقائق إلى العالم الإسلاميّ؟ 

إنّنــا مؤمنــون بتآخــي المســلمين، وبكرامــة الإنســان، وبأنّــه لا فضــل لقــوم 

عــى قــوم، وشــعب على شــعب، ولا لغة عــى لغة، ولا رقعة مــن الأرض على 

رقعــة. نحــن نعتقــد بأنّ من واجب الشــعوب الغنيّة أن تمنح الشــعوب الفقيرة 

مــن خيراتهــا الإلهيّــة، ونعتقد ضرورة إنهــاء النفــوذ الأميركيّ المتزايد في الشــرق 

يقيا وشــرق آســيا. ولا بدّ أن تنتهي الغطرسة المتأصّلة في القوى  إفر الأوســط، و

بها. نحــن نعتقد بأنّه  الكبــرى وعلى رأســها أميركا. إنّ الدول الإســاميّة لشــعو

يجب اســتئصال الغدّة الســرطانيّة المتمثّلة في إسرائيل واليكان الصهيونّي من 

1. سورة النساء: الآية 141.‏
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قلــب العــالم الإســاميّ للأبد. تتعاقب ســنوات متمادية – قرابــة أربعين عامًا 

- ونحــن نتلــىّ ضربات مــن هذه القاعدة الأميريّكة، لذلك يجب ســحب هذه 

القاعدة. فلســطين للشعب الفلسطينّي، فلسطين للأمة الإسلاميّة. فلسطين 

جزء لا يتجزّأ من العالم الإســاميّ العظيم. يجب أن تغادر أميركا جميع المناطق 

الــي توسّــع حضورهــا يومًا بعــد آخر، نحن نرفــض ذلــك، ولا نتحمل الحضور 

الأميركــي في لبنــان الإســاميّ واســتمراره. إنّ تحــركات الاســتكبار الأميركــيّ في 

الشــرق الأوسط احتلال، وظلم، وقســوة. نعتقد أنّ على المسلمين أن يوجّهوا 

يّة في نحر أميركا. فُمخطّطو السياســة العالمية الكبــرى يحوكون مؤامرة  ضربــة قو

شــاملة على الدول الإســاميّة؛ لذلك نرى أنّ على الدول الإســاميّة أن تجابه 

تلك المؤامرة مجابهة شاملة. 

الاحتلال العســكريّ الغاشم لأفغانســتان، مرفوض من وجهة نظرنا، ولا بدّ 

مــن إنهائــه. والشــعب الأفغانّي المســلم هو الــذي يقرّر مصيــره. إنّه من حقهم 

ون. فقضايا أفغانستان 
ّ
أن يرسموا مستقبل بلدهم؛ وليس الأجانب، ولا المحتل

وفلسطين لبنان قضايا متماثلة لدينا. 

والسبب الرئيس في هذه القضايا أنّ العدوّ يطمع في المسلم‌ين لأنّم متفرّقون. 

على العالم الإسلاميّ أن يتّحد بمعنى الكلمة؛ اتحادًا يتمثّل في اجتماع الشعوب 

يّة  ين جبهة قو وليــس الناطقــن عنها الذين لا يخدمــون مصالحها. يجب تكو

يّة الإســاميّة،  معادية للاســتكبار في العالم الإســاميّ، نحن بوصفنا الجمهور

مســتعدون لنتطــوّع. إنّنا نشــعر بقــوّة أمام جميــع القوى العالميّــة، اعتمادًا على 

الدعم الإلهيّ واختبار شعبنا خلال هذه السنوات، ولن نشعر بضعف. ونؤمن 

بــأنّ جميــع المؤامــرات الــي تحــاك علينــا في العــالم ســتبوء بالفشــل والإخفاق، 
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وســننتصر عــى جميــع أعدائنا من الشــرق والغرب؛ وذلــك وعد إلهــيّ. قال لنا 

يَنصُرَ‌نَّ الُله مَن يَنصُرهُ<‌1 إنّنا ننصر الله، 
َ
الله تعالى وهو أصدَقُ القائِلين: >وَل

ونحــي دينــه، ونقــم الصلاة، ونــؤتي الــزكاة، ونأمر بالمعروف وننهــی‌ عن المنکر، 

ولذلك نحن موقنون بأنّ الله ســينصرنا، وبهذا الأمل بدأنا من جديد. فحقّق 

يّة الإسلاميّة، ونسير على أمل مواصلة هذا المنهج،  الله أملنا في إقامة الجمهور

يب أن الله تعالى لن يخيّب ذلك الأمل. ولا ر

يوفّقنا جميعًا للعمل  أسأل الله أن يقرّب قلوب الأمّة الإسلاميّة إلى بعضها، و

يمــنّ علينــا بالنصر المــؤزّر على  بالقــرآن، ويجعلنــا في زمــرة عبــاده الصالحــن، و

أعدائه.

والسّلام علكيم ورحمة الله وبركاته

1. سورة الحج: الآية 40.



المبحث الثاني

لة على الثورة الإسلاميّة إطلا





يــل عــام 2008م أصبحــت شــيراز مدينة أخرى، شــيراز  في الثلاثــن مــن إبر

مملوءة بالحشود، تضجّ بالحماسة والنشاط الثوري، طافحة بالمحبة والعاطفة، 

مملوءة بالحكمة والمعرفة. 

يارته  يل 2008م تســتضيف شــيراز سماحة قائد الثــورة في ز الثلاثــن مــن إبر

ين إلى محافظة فارس؛حيث إنها تستغرق تسعة أيام. قام سماحة  الرابعة والعشر

يق  آيــة الله الخامنــي في ذلــك اليوم، بعد اســتقبال شــعبي عارم ومــروره بالطر

الذي ازدحم الناس على جانبيه لاستقباله، والذي استغرق ساعات، بالتوجه 

إلى ملعب حافظية حيث ألقى للناس خطبة. 

يز،  يارة أهالي شــيراز العز وشــكر في هذه الخطبة قائد الثورة الله الذي وفّقه لز

وبعــد أن ذكــر النقــاط المميــزة وخصائص تلــك المدينة وأهلها، طــرح موضوعًا 

ا عن الثورة الإسلاميّة في إيران. وكان البحث عنوانه »إطلالة على الثورة  مهمًّ

الإسلامية«:

أقول إنه بعد مضي نحو 30 عامًا علی‌ حادثة الثورة الإســامية من المناســب 

إلقاء نظرة عامة ومستوعبة علی هذه الحادثة 2008/4/30 
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وتحدث سماحته عن ضرورة وسبب النظرة الواسعة على الثورة الإسلامية. 

 بعد مضّي ثلاثة أيام من الخطبة التقى سماحة قائد الثورة بأساتذة جامعات 

شيراز وطلابها، وأشار مرة ثانية إلى هذا الموضوع المهم. وكان هذا اللقاء، مثل 

لقــاء اليــوم الأول مع عامة الناس، لقاءًا مثيرًا للغاية نظرًا لوجود حشــود غفيرة 

من الأساتذة والطلاب في الهواء الطلق، على أرض حديقة جامعة شيراز. 

يــد أن أقولــه لكم اليــوم أيها الأعــزاء، هو تفصيل حول ذلــك الموضوع  مــا أر

الــذي تحدثــت عنه في اليوم الأول أمام عامة الناس، وهو نظرة واســعة وعابرة 

عن الثورة.2008/5/4

وقد توسّع هذه المرة بصورة أعمق في الموضوع. وأشار إلى نفس الموضوع في 

يارته.  خطابات أخرى قالها على امتداد ز

***

خطــاب »إطلالــة عــى الثــورة الإســامية« هــو خطــاب يســتند إلى تجميع 

يل من عام 2008م  يخ ثلاثين إبر يارته بتأر خطبتين لســماحة قائد الثورة في ز

إلى محافظــة فــارس. عام 2008م العام الذي كيون فيه قد مضى ثلاثون عامًا 

عــى عمر الثورة الإســامية، والشــعب الإيراني على أعتــاب الدخول في العقد 

الرابع للثورة. وهذا الأمر كان له تأثير في اختيار مثل هذا الموضوع.

التحليل الواســع للثورة الإســامية هو موضوع أشــار إليه سماحة قائد الثورة 

يلة؛ لكن خلال ســفره عــام 2008م إلى محافظة  الإســامية عــى مرّ أعــوام طو
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فارس تّم التطرق لهذا الموضوع بشكل مفصّل، لتكون هذه السطور جمعًا لتلك 

الخطابات. 

بعــض أقســام هاتــن الخطبتين هــي كلمات تّم ذكرها بحســب المســتمعين 

والجمهــور الحاضر في الاجتماع. ولتوحيد مضمون المطلب تّم غضّ النظر عن 

تلك الأقسام؛ لنقل الموضوع المهم الذي ذكره في تلك الخطبتين بشكل أفضل. 

الأقسام المحذوفة أشير إليها بعلامة )...(.

***

القسم الأول: 
يارة محافظة فارس( 2008/4/30 لقاء مع أهالي شيراز )اليوم الأول لز

بسم‌ الله ‌الرّحمن ‌الرّحيم

يخ بلادنا ومهما نظرنــا إلی‌ الوراء، فلا نجد أيّ نموذج مماثل  مهمــا راجعنا تأر

يد إيضاح هذه النقطة بعض الشيء. تم انتقال السلطة  للثورة الإســامية. وأر

يني وبواسطة الجيوش،  ب الهيمنة العسكر
ّ

يق طُل يخ بلادنا عن طر طوال تأر

يــق اصطفاف القــوی بوجه  يًا، أي عن طر بمــا يســمّی‌ اليــوم انقلابًــا عســكر و

بعضها،‌ ولم كين للجماهير أي دور في ذلك. ســادت وبادت ســالات ودول 

متعــددة في هــذا البلد؛ ولم كين للشــعب دور في أي من هذه التداولات ونقل 

 مدينتكم شــيراز هــذه ومحافظة فــارس؛ حيث حكم 
ً

الســلطة. فلنضــرب مثل
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يون، وانتزعوا الســلطة من أيدي الزنديني، فنشــبت  الزنديون ثم جاء القاجار

حرب بين طرفين طامعين في السلطة وجيشيهما، ولم كين للناس إسهام ودور 

إلی  يخ بلادنا - سواء قبل الإسلام أو بعد الإسلام و في ذلك. كلما نظرنا في تأر

يومنا هذا - نجد أن تداول السلطة كان علی هذه الشاكلة دومًا. وهناك استثناء 

واحد في الزمن القديم سوف أشير إليه. وما عدا ذلك كان انتقال السلطة يجري 

ية وبدون تدخل الجماهير.. لم كين  دومًا بواسطة الجيوش والهجمات العسكر

للناس محفّزات تدفعهم.. سواء حينما تحيل دولة معينة السلطة لدولة أخری‌، 

أو عندما تنشب توترات ونزاعات علی السلطة داخل السلالة الواحدة،‌ وهنا 

أيضًا لو أردنا تقديم المثال من مدينتكم شيراز فقد كان يحكمها أحد أبناء الملك 

القاجاري فتح علي شــاه يدعی حســن علي ميرزا،‌ وحينما توفي أبوه أراد هذه 

الحكومة لنفسه. وفي طهران تربع علی العرش محمد شاه حفيد فتح علي شاه،‌ 

فنشــبت الحرب بين الطرفين خارج بوّابات شــيراز. وقد سحق الناس في هذه 

الحرب طبعًا وطالتهم خســائر جســيمة، وتعرضت مزارعهم وأموالهم وأرواحهم 

يخ.  للخطر، لكنهم لم يتدخلوا أبدًا في هذا النزاع. هكذا كان الحال علی‌ مرّ التأر

يخيًا  ألمحت إلی‌ أنه كان ثمة استثناء واحد فقط، وهو استثناء مشكوك فيه تار

وممتزج بالأســاطير. إنه قصة كاوه الحداد )آهنگر(1؛حيث يقال: إن هذا الحداد 

إذا  تحــرك بمعونــة الجماهير وأزال ســلطان الضحاك ذي الحيتين )مــاردوش(. و

يخ  يخ. طبعًــا في التأر صــح هــذا فهي الحالــة الوحيدة التي لا نظير لهــا في التأر

إلی‌ الآن لم تذكر أسماء  يــة و نــه الغربيــون لبلادنا خــال الفتــرة البهلو الــذي دوَّ

يــخ بشــكل آخر،  يــدون والضحــاك وكاوه الحــداد )آهنگــر(. لقــد كتبــوا التأر فر

كتاب الشاهنامة قصة الحداد ضمن الأحداث التي جرت  1. ذكر الحکيم ابوالقاسم الفردوسي في 
يدون. بين الضحّاك و فر
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وهــذه بحــد ذاتها قضية مســتقلة لا نروم الخــوض فيها. إذا صح هــذا النموذج 

كبر نقل للســلطة  كبر تغيير، وأ يخنــا. الثورة الإســامية تعد أ فهــو الوحيــد في تأر

يخنا، أي إنها بدلت أســاس الحكم الملكي والســلطان الفردي  عــی امتــداد تار

كبــر – حيث تمت بواســطة القوی‌  إلی حكومــة شــعبية‌ - وهــذا هــو التحول الأ

ية الشعبية. هنا لم تكن القضية قضية مواجهة بين سلطتين أو حربًا  الجماهير

بــن طرفــن متنازعين علی‌ الســلطة. فقد نزلــت الجماهير إلی الســاحة بقيادة 

يادتهم. واســتطاع الشــعب بقدراته الإلهية انتزاع الســلطة من  رجال الدين ور

أيدي المستبدين والملوك والطواغيت الفرديني وجعلها حكومة شعبية. هذا هو 

الحدث الوحيد من نوعه علی‌ امتداد تأريخنا في حدود معرفتنا وفهمنا.

إنه حدث جدير بالدراسة والاهتمام من زوايا عدة. أقول: إنه بعد مضي نحو 

30 عامًا علی‌ حادثة الثورة الإسلامية من المناسب إلقاء نظرة عامة ومستوعبة 

عــی هــذه الحادثــة. ليســت النظــرات الجزئية والنظــرات الخاصــة بالأحداث 

الوســيطة الصغيــرة والمنعطفات المقطعية معبّرة، وليســت دقيقة جــدًا. ينبغي 

إحياء النظرة العامة المســتوعبة للثورة الإســامية وترويجها علی‌ مستوی الرأي 

العــام،‌ وقــد كان لكثيــر مــن جماهيرنا وشــخصياتنا المعروفة، وبعــض الأجانب 

مثــل هــذه النظرة. في كل أحداث العالم ينبغي ملاحظة جملة من العناصر إلی‌ 

جوار بعضها. منها العوامل الأولية أي العوامل العليا في الحادثة، كالمحفزات، 

والأهداف، والأرضيات التأريخية والجغرافية، والجغرافية - السياسية. هذه أمور 

مؤثــرة في معرفــة الحادثــة. العنصر الثاني هو النظر إلی‌ بطــل الحادثة وصاحبها. 

كان العنصر الأول في حادثة الثورة الإسلامية إيمان الشعب وكفاحهم في سبيل 

إرهاصات هذا الكفاح التي التئمت في ثورة الدستور، ونهضة التنباك   التحرر، و



الفجر 
الصادق

56

عــ‌ی يــد الميــرزا الشــيرازي، وفي الأحــداث المختلفــة الأخری‌ مــن نهضة تأميم 

النفــط، وقــد انتفعت صحوة رجال الدين والإمام الخميني من هذه الأرضيات 

علی أحسن نحو ممكن، فانطلقت هذه المسيرة. وكانت هذه الأرضية الممهدة. 

أما عنصر فرسان الساحة في هذه الحادثة فقد تمثل في جماهير الشعب. الجماهير 

يخ. من الخطأ  هي التي سطرت حادثة الثورة الإسلامية العظيمة الفذة في التأر

إنــكار دور الجماهيــر وتجاهــل مشــاركتهم، وهــذا مــا يلاحظه المرء للأســف في 

بعض الآراء شــبه المســتنيرة. حينما تميل الجماهير لجهة معينة يســمي الذين 

یة أو الغوغائیــة«. أي  لا ينتفعــون مــن ذلــك التحــرك الجماهيــري بـ »الشــعبو

تحــرك العــوام! فهذا خطأ. الذي اســتطاع إيجاد الثــورة ودفعها نحو الانتصار هو 

ية والحضور الجماهيري المعتمد علی‌ الإيمان. اســتطاع شــعب  الإرادة الجماهير

يخــي وموروثاته  يائــه الوطــي وفخره بماضيــه التأر إيــران بإيمانــه ومشــاعره وكبر

الثقافيــة العظيمــة خلــق هذا التحــرك الهائــل. وكان هدفه - الــذي يذكره كل 

ية في ظل الإســام.  من ســألناه بلغته الخاصة - هو كســب الاســتقلال والحر

كان شــعار »الاستقلال،‌ الحرية، الجمهورية الإسلامية« الــذي شــاع زمــن 

يدون ذلك. كانوا يرون  الثــورة تعبيــرًا عن مكنون قلوب الناس. كان الناس ير

ين لأي اســتقلال في الــرأي، أي أنهم  حــكام هذا البلد العظيم وساســته مفتقر

تابعون للأجنبي والقوى المستكبرة التي ألقوا أطواق طاعتها في أعناقهم. كانوا 

ضعفاء غير مستقلين أمامها، ومتشددين متفرعنين علی شعبهم.. يتعاملون مع 

يقهم.  الجماهير بالضغط والعســف والهراوات، ولا يســمحون لهم بانتخاب طر

ية إلى ما قبل الثورة الإسلامية توجّهُ  لم يحدث قطُّ طوال أعوام الثورة الدستور

هذا الشــعب بشــوق ورغبــة ومعرفة إلى صناديــق الاقتراع ولم ينتخبــوا أحدًا. 
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لم كيــن ثمــة معــى لانتخاب الحكومــة، حيث إنهــا كانت وراثية، والمســؤولون 

والساســة كانــوا ممــن توصي بهــم القوى الأجنبيــة. كان المجلــس الذي انبثق 

عن ثورة الدســتور تحت عنوان مجلس الشــورى مجلسًــا مفروضًا غير منتخب، 

وكان الشعب أسيرًا للقرارات التي تتخذها له هذه المنظومة غير المسؤولة وغير 

يضمن عزته  يــة و يتمتــع بالحر الملتزمــة. أراد الشــعب أن يحظــى بالاســتقلال و

الوطنية، ويحرز سعادته ورفاهه الدنيوي وشموخه المعنوي والأخروي. فقد كان 

هذا طموح الشعب، وقد خاضوا غمار هذا الميدان. فهذا هو العنصر الثاني. 

العنصر الثالث في أي حدث هو العوامل المعارضة والمعرقلة لذلك الحدث أو 

الحركــة، وهــي التي تفرض بعض التكاليف عليها. وكذا كان الحال في أحداث 

الثورة الإسلامية؛ إذ كان هناك العنصر المعارض منذ البداية. معنى هذا هو أن 

يته بسعيه وجهوده، لكنه يجب أن يدفع  الشعب الإيراني كيسب استقلاله وحر

يد دفع تكاليف  تكاليف ذلك أيضًا. الشــعب أو الشــخص أو أي إنســان لا ير

الشيء الذي ينشده، ولا يتحمل الصعاب لأجله فلن يبلغ ذلك الشيء إطلاقًا. 

ها عوامل 
ّ
فالقعود وطلب السلامة والتقاعس عن السعي واجتناب المخاطر كل

لا تســمح للإنســان بالوصول إلى مطامحه أبدًا. كذلك هي الشعوب. الشعب 

يتابع  الذي يبلغ العزة والشــموخ هو الذي يخوض غمار الســاحة بشــجاعة، و

يسدد تكاليفها ببسالة، وقد فعل الشعب الإيراني ذلك. التكلفة التي  المهمة و

دفعهــا الشــعب الإيــراني كانت ثمانية أعــوام من الحرب المفروضــة؛ كانت هذه 

ية والعزة وقــد دفعها بكل  تكلفــة نزعة الشــعب الإيــراني نحو الاســتقلال والحر

رحابــة صــدر. حيــث صبر عــى ثمانية أعوام مــن الحرب؛ لأن هــذه هي تكلفة 

اســتقلال الشــعب واقتــداره وفخــره الوطني. كانــت ضحايا الإرهــاب الأعمى 
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في عقد الســتينات في هذا البلد تكلفة دفعها الشــعب الإيراني. وكذلك الحظر 

إلى اليــوم؛ فهذه كانت  الاقتصــادي المفــروض على شــعبنا منــذ بداية الثــورة و

التكاليــف الــي دفــع فواتيرها الشــعب الإيراني؛ وكذلــك أنواع الحظــر والحصار 

الاقتصادي. الآن حيث أتحدث معكم تهدد القوى المستكبرة منذ سنتين بأننا 

سنقاطع الشعب الإيراني ونفرض عليه الحظر. وكأنهم لم يفعلوا ذلك لحد الآن.

يضغــط معســكر الرأسماليــة والاســتعمار بــكل قدراتــه السياســية والماليــة 

والاقتصاديــة، وبــكل شــبكاته الدعائيــة رجــاء أن يســتطيع فــرض التراجــع 

يــدون فرض تراجع الشــعب  والاستســام عــى الشــعب الإيــراني. فهــم لا ير

الإيــراني عــن حقــه النــووي فحســب - الحق النــووي أحد حقوق الشــعب 

الإيراني - بل عن حقه في العزة، والاستقلال، والقدرة على اتخاذ القرار، وعن 

يق التقدم العلمي  حقه في التقدم العلمي. يسير الشعب الإيراني اليوم في طر

فه في عهــد الطواغيــت، وقد ارتبك 
ّ
يــض قرنين مــن تخل يــروم تعو والتقــي، و

يدون الســماح لشــعب إيــران الواقــع في هذه النقطة الحساســة  هــؤلاء ولا ير

من العالم والذي رفع راية الإسلام بأن يحرز هذه النجاحات؛ لذلك يمارسون 

الضغــط، لكــن الشــعب الإيــراني واقــف ثابــت. إنــي أخاطــب هــذه الدول 

يفتحون  العظمــى وعملاءها الذيــن يغمضون أعينهم، فلا يــرون الحقيقة، و

فمهم معربدين و مهددين، فأقول لهم؛ تهديد الشــعب الإيراني لن يجبره على 

يق  يق الــذي اختاره: طر التراجــع، التهديــد لا يمكن أن يثني شــعبنا عن الطر

يق نحــو الاســتقلال الكامل،  يــق نحو الكرامــة الكاملــة، طر نحــو الكمــال، طر

يق نحو تطبيق جميع أركان الدين في هذا البلد، فالإسلام يمكنه حل جميع  طر

يق الذي اختاره الشعب الإيراني، ولن يتراجع عنه. لا  كلنا. هذا هو الطر مشا
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يمكن لتهديدات العدو فعل شيء. 2008/5/4 

نفــرض علكيــم الحظــر؛ نفــرض علكيــم الحصــار  بأننــا ســوف   يهــددون 

الاقتصــادي؛ مــن الــذي خســر في هــذه الأعــوام الثلاثــن التي حاصــرتم فيها 

الشــعب الإيراني بشــدة أحيانًا وبشــدة أقل أحيانًا أخرى؟ هل كان الشــعب 

. لقد اســتثمرنا الحظــر لصالح تقدّمنــا. ذات يوم كنا 
ّ

الإيــراني هــو الخاســر؟ کل

ية؛  ية؛ لم كيونوا يبيعون لنا أبســط المعدات العسكر بحاجة للمعدات العســكر

وكانــوا يقولــون: الحظــر. وقــد اســتطعنا اســتخدام هــذا الحظــر والانتفــاع منــه؛ 

فاكتسب الشعب الإيراني اليوم قدرات جعلت أولئك الذين حاصرونا بالأمس 

ية الأولى في المنطقة.  يتخبطــون؛ لأن إيــران بدأت تتحول إلى القدرة العســكر

يل هذا التهديد  هذا كان نتيجة حظركم. الحظر لم يضرنا شيئًا؛ فقد استطعنا تحو

إلى فرصة. وكذا الحال اليوم. نحن لا نخشى حصار الغرب. وســيبدي الشــعب 

الإيراني بحول الله وقوته حيال أي حظر وأي حصار اقتصادي جهودًا ومساعي 

تضاعف تقدمه أضعافًا.

هذه هي النظرة الشاملة للثورة، أي النظرة للمحفزات، والأرضيات، والعوامل 

الفوقية للثورة، وتأسيس النظام، والنظر للعامل المحوري في الثورة أي الشعب 

إيمانــه الديــي، والنظر للتكاليف.. فمثل هذه النظرة للثورة تجعلنا لا نهتم كثيرًا  و

للقضايــا الجزئيــة الصغيــرة مهما كان شــأننا وموقعنــا ومكاننا، بــل ننظر لعظمة 

الثورة ومسارها العام الذي تواصله والحمد لله طوال هذه الأعوام الثلاثين بقوة 

وقدرة، فقد تحرك الشعب الإيراني إلى الأمام في كل يوم بنحو أفضل من اليوم 

يادة مؤامرات الأعداء وجهودهم. السابق رغم ز

ية الإســامية الإيرانية بإعلانــه أهداف  لقــد قلتهــا مــرارًا، إن نظــام الجمهور
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العدالــة عــى مســتوى العالم، قد خلــق له أعــداء محتملين.كل أولئــك الذين 

يؤمنون بالهيمنة والبلطجة والعدوان على مستوى العلاقات العالمية يعارضون 

هذا النظام، وهم غاضبون. والحال نفسه مع شعار الاستقلال الوطني؛ حيث 

ين والمتســلطين، وكل من تعبث  يصطفّ الأعداء في وجهنا. إنّ جميع المحتكر

أيديــه بــدون حق بالمــوارد المادية لهذا البلد وتنهبها، مــن الطبيعي أن يقفوا في 

وجه هذا البلد عندما أعلن استقلاله وقطع أيادي الغرباء. لا ينبغي تصوّر أن 

ية الإسلامية، أو عمل قام به  ذته الجمهور
ّ

عداوة الأعداء ترجع إلى موقف ات

عارات  مسؤول ما. المسألة هي مسألة أصل النظام وبنيته؛ المسألة تتعلق بالشِّ

الأساسية للنظام وللإمام. 2008/5/3

لحسن الحظ استطاع الشعب الإيراني اليوم ومن خلال دفعه تكاليف كانت 

 ومسافات 
ً

ثقيلة - لكنه دفعها بكل شــوق ورغبة وشــجاعة - أن يجتاز ســبل

يصــل إلى حيــث نحــن اليــوم والحمــد لله. لكننا ما نــزال في  يلــة صعبــة، و طو

يمته الراسخة وبهمم شبابه، وبمواهبه  يق. ســوف يســتطيع شــعبنا بعز أول الطر

يق، وسوف يتمه إن  المتراكمة في طاقاته الإنسانية أن يصل إلى نهاية هذا الطر

شاء الله بمناهج عملية وبكل شموخ.

ية الإســامية، حيث إنها نشأت عنها.  ية؛ الهو الشــعب الإيراني يشــعر بالهو

ية التي يتعين على الأمة أن  يُشــعر أن إيران الإســامية قد اســتعادت تلك الهو

تســتعيدها، وعلى أساســها تحــدد أهدافها وخططها وتضــع جهودها وتحركاتها. 

وهو العمل الذي قام به شعبنا وما زال يقوم به بشكل جيد، إنني لا أقبل مطلقًا 

آيات اليأس التي يرددها البعض باستمرار، وأنكرها عليهم. إنني أرى بأم عيني 

مــن خــال الاطّــاع على مختلف قضايــا بلادنا الكبيرة وشــعبنا العظيم، وبعد 
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مضي حوالي ثلاثة عقود على انطلاق الثورة الإســامية، أصبح هذا الشــعب 

كثر عمقًا وخبرة وتمسكًا بمباديء الثورة.  وشبابه مع مرور الوقت أ

يشــبه الشــغف الثــوري اللهــب الــذي يرتفــع، يمكن لهــذه الشــعلة أن تخبو؛ 

يتقدّم بها نحو  لكــنّ ذلك الحطب القوي الذي اســتطاع أن يطلــق النار ثانية و

كثر من اللهب. النيران تخبو لكنّ النيران باقية. وهي  الاشتعال والتوهج، تأثيره أ

تتزايد يومًا بعد يوم ببركة النيران الدائمة التي أوجدتها لهذا الشعب.2008/5/5

والسّلام علكيم ورحمة الله وبركاته
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القسم الثاني: 
اللقــاء مــع أســاتذة جامعــة شــيراز وطلابهــا )اليــوم الرابع للســفر إلى محافظة 

فارس( 2008/5/3

بسم‏ الله الرّحمن الرّحيم

يــد أن أقولــه لكــم اليوم أيهــا الأعزاء، فيــه القليل مــن التفاصيل حول  مــا أر

الموضــوع الــذي ذكرتــه في اليــوم الأول؛ وقلتــه أمــام عامــة الناس؛ وهــو النظرة 

الواسعة والمستلهمة من الثورة. ولأننا على أبواب الدخول في العقد الرابع، وقد 

إن إلقاء نظــرة على حدث مثل حــدث الثورة  مضــت حــوالي ثلاثــن عامًــا؛ و

إبداء الــرأي حــول الوظائف خصوصًــا في مثل هذا  ــب الحكــم و
ّ
العظــم تتطل

الوقت.

عــى الرغــم من مــي ثلاثين عامًــا، لا شــكّ أنّ الثورة مازالــت في عنفوان 

ية كثيرة خاصة ثورتنا بحمد الله، لكن في الوقت نفســه،  شــبابها. القوى الثور

وخــال هــذه العقود الثلاثة، عندما ينظر الإنســان فلابدّ أن يصدر حكًما عن 

طــىء في مثــل هذا الحكــم؛ وهذا لا 
ُ

الأداء والنجــاح والفاعليــة. علينــا أن لا ن

يتأتّ إلا بنظرة شاملة. وسأعرض مواضيع في هذا المجال. 

إنّ مــا ســأذكره هنــا أنتم تعلمونه أيها الشــباب الأعزاء؛ وأنــا أعرفه. وقد قلت 

مرارًا أنّ ما أقوم بعرضه ليس بمعنى وحي منزل. لا تظنوا أنّ ما أقوله الآن وحي 

منزل؛ لا! إنني أقول رأيي، وأودّ مناقشة ذلك في أجواء طلابية.

إنّ ما سأناقشه هنا هو رأيي الأساسي. 
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بّــا لا أصــل في نهايــة الاجتمــاع إلى نتيجــة كاملــة، فلكيــن لدكيــم النيّــة  ر

لاســتخلاص تلك النتيجة؛ ســواء في التنظيمات أو المجموعات الطلابية، أو 

بأنفسكم. 

ية الإســامية،  إذا ألقينــا نظــرة شــاملة عــى الثــورة وحــدث ظهــور الجمهور

نا. فبعض الأحيان تــؤدي النظرة الجزئية 
ّ
فــإن النظــرة الدقيقة لا يمكــن أن تضل

يق منذ البداية حتى النهاية، إلى تضليل الإنســان، حتى أن  المتقطّعة إلى الطر

ل الإنسان، وكذلك الهدف يمكن أن يفعل الشيء نفسه.
ّ
يق أحيانًا يضل الطر

يــد أن أقــول أننا لســنا جزئيني، لأننا نخطــط للنظر في التفاصيل؛ نحن لا  لا أر

إلقاء نظرة على الفصول المختلفة والأقســام المتعددة،  ننكــر ذلــك. التخطيط و

يــد أن نقول أنّ هــذه النظرة إلى الأجــزاء والمكونات لا  يعــي النظــرة الجزئية. نر

تجعلنــا نتجاهــل النظرة الكليــة؛ لأن النظرة إلى الكل فيها عبرة مســتفادة. لقد 

حضّرت عدة حلقات لمناقشة هذا الموضوع. 

الحلقة الأولى ماذا كان هدف الثورة؟

كان هــدف الثــورة بنــاء إيــران بالمزايا التي ســأذكرها: مســتقلة، حــرّة، تتمتع 

بالأمن والثروة، متدينة وتتمتع بالروحانية والأخلاق، رائدة في ســباق المجتمع 

البشري العظيم في العلم وبقية المكتسبات. فهناك سباق منذ البداية والأزل، 

ية، في العلــم وفي بقيــة المطالــب  ســباق بــن أفــراد البشــر في المنجــزات البشــر

ية  ية. الرائــد في هذه المســابقة هــي البلاد، والتمتــع بالحر والمكتســبات البشــر

ية اجتماعيــة فقط، بالرغــم من أن  ية ليســت حر يــة. فالحر بــكل معــاني الحر

يــات المهمــة. فالمقصــود من  يــة الاجتماعيــة واحــدة مــن مصاديــق الحر الحر

ير البلاد واستعادتها من أيدي  ية الاجتماعية، هو تحر ية بالإضافة إلى الحر الحر
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الأجانب واســتيلائهم؛ حيث تكون البلاد أحيانًا مســتقلة من حيث الظاهر، 

لكنهــا تحــت النفــوذ. إن التحــرر من الاســتبداد، هــو التحــرر الاجتماعي الذي 

ية الثانيــة، وكذلك  وصفنــاه بــالأول، و التحــرر مــن تحكــم الأجنبي، وهــي الحر

زه الأخلاقي، وارتقاؤه الروحيّ.  ية، التي هي خلاص الإنسان وتميُّ ية المعنو الحر

جميع الأعمال مقدمة لتكامل الإنســان وسموّ الإنســانية. هذا ينبغي أن يظهر في 

مجتمعنا الإسلامي. 

وفي هذا السياق كانت إيران مرغوبة في الثورة. 

أنت تسأل من أين تحصل الثورة على تلك الخصائص؟ أين دوّنت؟ 

أنا أقول: إنها من كلمة الإسلام. الإسلام هذا هو في الأساس. 

فكل من يتصور غير هذا حول الإســام، فهو لم يعرف الإســام. فالشخص 

ية، وذلك من خلال  الذي يتصور أن الإســام تطرق فقط إلى الجوانب المعنو

ية، والعبادة والزهد وأمثال ذلك،  الاستنتاجات والفهم الخاص للجوانب المعنو

ية التي تخصهم؛ فإنه  إلى المطالب البشر ولا يتطرق إلى دنيا الناس وملذاتهم، و

لم يعرف الإسلام. 

الإســام ليــس هكذا. الإســام كل تلك الأمور التي ذكرناهــا؛ وذلك الشيء 

يــة للمجتمــع. مثــل العدالة، مثــل الأمن، مثل  الــذي يتعلــق بالقضايــا الدنيو

ية والاستقلال. وكذلك كل ما هو متعلق  الرفاهية، امتلاك الثروة، التمتع بالحر

بقضايــا الآخــرة. مثــل الصــدق، التقــوى، النمــو الأخــاقي، التكامــل المعنوي 

للإسلام، فكلها مندرجة في كلمة الإسلام. 

يهِم 
َ
فَتَحنا عَل

َ
قَوا ل

َ
هلَ القُرى آمَنوا وَاتّ

َ
و أنَّ ا

َ
تقــول لنــا الآيــة القرآنيــة: >وَل
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ماءِ وَالاَرضِ<1 بــركات الســماء هي الفتح الروحي، هي الرحمة  بَرَكاتٍ مِنَ السَّ

ب إلى الله، هي استغفار ملائكة السماء وحملة العرش لعباد  الإلهية، هي التقرُّ

الله على الأرض. وبركات الأرض تعني كل ما يتعلق بالحياة الأرضية للإنسان؛ 

ية، الرفاهية، الاســتقلال، الأمن، سعة الرزق، صحة الجسم وأشياء  يعني الحر

من هذا القبيل. 

إذا كان الإيمــان والتقــوى موجوديــن، فــإن بــركات الســماء وبــركات الأرض 

ســتتحقق للبشــر. لذلــك عندمــا قلنا الثــورة الإســامية، فهذا معنــاه ذكر تلك 

يز، إنّ الإســام هو الســبيل الوحيد لخلاص  البــركات. اعلم أيها الشــعب العز

كلها؛ فالإسلام يستطيع  هذا الشعب وجميع الشعوب الإسلامية من جميع مشا

إنقاذنا. العقود الثلاثة التي مرّت على انتصار الثورة الإسلامية ونظامها، الثورة 

الــي هــي اليــوم في عنفــوان شــبابها ونشــاطها، أينما عملنا بالإســام بشــكل 

إذا لم ننجح في مــكان فلأننا لم نقم بواجبنا  كبــر؛ و أدقّ وأفضــل، كان نجاحنــا أ

كمل وجه؛ فلو قمنا به لبلغنا أهدافنا. 2008/5/4  الإسلامي على أ

يــد بنــاء إيــران بتلــك  حســنٌ، هــذا مــا كان موجــودًا في الثــورة؛ فقــد كنــا نر

الخصائص. أضف إلى ذلك أنّ القضيةلم تكن إيران فقط؛ بل المقصود هو إيران 

بعنــوان نموذج للمجتمعات الإســامية في الدرجــة الأولى، وجميع المجتمعات 

ية في الدرجة الثانية. البشر

يد أن نبني هذا المجتمع بتلك الخصائص. نحن الشــعبَ الإيراني ثورةً  كنا نر

ين. ولنضع ذلك أمام  وثوّارًا؛ وليس المقصود أنا شخصيًا وعدة أشخاص آخر

ية والأمة الإسلامية؛ ليقولوا أنّ هذا هو ما يرغب فيه الإسلام، هذا  أعين البشر

1. الأعراف: الآية 96. 
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ما يقدر عليه أهل هذا العصر. 

ليس الأمر كما يتخيلون، نعم، هذا مرغوب لكن غير ممكن! حيث كان يقول 

بعض الأشخاص من ذوي النوايا الحسنة في مرحلة كفاح النهضة الإسلامية: 

ســيد! لمــاذا تتعب نفســك بــا فائدة؟ لا فائــدة من ذلك! نعــم، كلامك هذا 

يد أن تظهر لجميع الأشخاص في كل  صحيح، لكنه لا يتحقق! فالثورة كانت تر

بقعــة من بقاع العالم الإســامي، أنّ هــذا النموذج ممكن وقابل للتحقق؛ وهذا 

يد  مثاله. هذا هو الشيء الذي كان هدف الثورة. هذا هو الهدف منذ البداية. أر

أن أقول لكم أن نفس الهدف موجود اليوم، وفي المستقبل؛ فهذا هدف ثابت. 

هذه هي الحلقة الأولى من موضوعنا. 

الحلقة الثانية من الموضوع هي أن الثورة الإســامية كان لديها هذا الهدف؛ 

فنحن لا نعيش في فراغ، إننا نعيش في سلسلة من الحقائق؛ فكم تساعد تلك 

 إلى تلك الأهداف، وكم هي غير مساعدة. 
ً

الحقائق وصول

يكــد لــو لم تكــن تلــك العوائق التي أذكرهــا الآن لكان الوصــول إلى تلك  بالتأ

بما خلال خمس ســنوات أو عشــر ســنوات،  الأهــداف لا يتطلــب وقتًــا كبيرًا. ر

يــق قوي منظم تحقيق تلك الأهداف؛ لكــن هناك عوائق تعترض  يســتطيع فر

الإنســان. وفي الحقيقة هذه العوائق هي التي تضفي على جهد الإنســان معنى 

 لــو لم كين هناك عوائــق لما كان 
ّ

إل يــة، ليصبــح اسمه جهــادًا؛ و وحقيقــة معنو

للجهاد معنى. الجهاد يعني الجدّ والجهد المصحوبين بالمشــقة والتحديات مع 

العوائــق. مــاذا كانت تلك العوائق؟ لدينا نوعان مــن العوائق: عوائق داخلية 

وعوائق خارجية. 

 فما هي العوائق الداخلية؟ يعني تلك الأشــياء الموجودة داخلنا نحن البشــر. 
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ســواء في صُنّاع القرار لدينا، أم شــعبنا، أم المتفرّجين على المشــهد من خارج 

خندق النضال والثورة. العوائق الداخلية هي نقاط الضعف؛ الضعف الفكري، 

الضعف العقلاني، حبّ الراحة والسهولة والتخيّل. 

فــإذا تصورنا أنّ شــيئًا ما ســهل، فهذا بنفســه واحد مــن عوائق تحقق ذلك 

الــيء. يجــب تقديــر العمل وتقييمــه، وكذلك ينبغــي تقدير مشــاكل العمل، 

بمــا يتطابــق والواقــع أو عــى الأقل بما يقترب مــن الواقع. فتصوّر الســهولة مثل 

يق.  استسهال الأمر والغفلة؛ كلها عوائق تعترض الطر

الهــروب من التحدي هــو أحد نقاط ضعفنا الداخلية. الهروب من التحدي 

كبر   طلب العافية؛ طلــب العافية أمر جيد. العافيــة واحدة من أ
ً
يســمونه خطــأ

النعم الإلهية؛ »یا وليّ العافية، نسألك العافية، عافية الدنيا والآخرة«.

العافية ليست بمعنى اعتزال العمل؛ بل معناها العمل بشكل صحيح، وضع 

الخطــوات في مكانهــا الصحيــح، توجيه الضربــة في الوقت المناســب والتراجع 

في الوقت المناســب؛ هذا معنى الســامة، فالعافية من البلاء مثل العافية من 

الذنوب. 

لذلك فطلب السلامة ليس بالشيء السيئ؛ لكن بالغلط يقولون: إنّ طلب 

السلامة هو الهروب من التحديات! يعني في الحقيقة نفس طلب السلامة هو 

اعتبار مواجهة المشــاكل، وذلك أمر بشــع وغير مقبول،كما أنّ عدم الاســتعداد 

لمواجهة المشاكل يعدّ عيبًا. فهذه نقاط ضعفنا الداخلية. 

إحــدی نقــاط ضعفنــا الداخلية الأخرى هــي التربية الاجتماعيــة الموجودة 

يخيــة، فكلهــا كانت عند شــعبنا في بداية الثورة. أيها الشــباب  والعــادات التأر

بّــا لا كيــون لدكيــم تصوّر صحيــح عن حالاتنا النفســية وتربيتنــا التأريخية  ر
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عندما انتصرت الثورة. اليوم نرى الجميع يردّدون: نحن نستطيع. إنها حقيقة، 

فــإذا قالــوا: هل باســتطاعتك أن تتفوّق عــى أرقى الصناعيــن في العالم وأمهر 

الحرفيني، فإنك ستقول: نعم؛ فإذا بذلنا جهودنا وسعينا، فسنحقق ذلك. 

ية الإســامية  والحقیقــة أنّــه يــرى الشــباب العلمــاء المســلمون في الجمهور

ين على القيام بأي عمل. والأمر لم كين هكذا في أوائل  الإيرانية أنفســهم قادر

الثورة. فكانت التربية السابقة عكس ذلك تمامًا. فكل عمل يتّم طرحه،كانوا 

، فيجيبون: نحن لا نســتطيع! 
ً

يقولون نحن لا نســتطيع! إصنع هذا الشيء مثل

فلنواجه ذلك الشعار الخاطئ في العالم، فيقولون: نحن لا طاقة لنا بذلك، نحن 

لا نستطيع!

فنحن نستطيع اليوم، هي نفس كلمة لا نستطيع بالأمس. هذه هي التربية 

الأخلاقية والتأريخية المتبقية من العصور الماضية. 

ية الفســاد، وسماع الزور مــن أولئك الذين يتوقع  قــد أصبــح الاعتياد على رؤ

المجتمــع منهــم العدالــة والطهارة والإنصــاف والعفّة عادة! يعني لــو جاؤوا قبل 

الثورة، وقالوا للناس أن المســؤول الرفيع في البلاد- وأرفع شــخصية كان الشاه 

نفســه، أو الوزراء و المســؤولين- قد فعل أمرًا ما، أو أن فلانًا فاســد وقام بعمل 

قبيح سيئ لما تعجّب الناس. ولقالوا: هذا شيء معروف وواضح!

يعــي أنهــم قــد اعتــادوا على أن المســؤولين الذين مــن المفتــرض أن كيونوا 

يــن وعفيفــن، هــم بالحقيقة ملوّثون وفاســدون. وكنــا نتعجب يكف في  طاهر

صــدر الإســام قــام خليفة ســكران بالصلاة صــاة الصبح في الناس! ســواء 

يخ الإســام  الخليفــة نفســه، أو أمير معــنّ من قبل الخليفة. هذا مذکور في تأر

ها ســت 
ّ

م. فصلاة الصبح ركعتان؛ لكن بما أنه كان مخمورًا صل
ّ
ومعروف مســل
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كثر!  يت الصبح بركعات أ
ّ
ركعات! قالوا: لقد صل

إذا أردتم لزدتكم! قال: نعم، أنا سعيد؛ و

يــخ. كان النــاس يرون في ذلك الزمــان أن الخليفة يقوم  هــذا مذكــور في التأر

يمرّون بتلك القضية لا مبالين.  بمثل هذا الفسق، لكنهم كانوا يتحمّلون و

في فتــرة مــا كنا نحــن هكذا أيضًا في فتــرة الطاغوت. لقد كنــا نواجه طاغوتًا 

حتى ما قبل انتصار الثورة الإسلامية. القضية كانت هكذا. فالناس لم كيونوا 

متعجّبــن مــن أنّ ملــك دولــة إســامية يفســق، يفجــر، يعربد، يقــوم بأعمال 

بغيضة. 

 عالًما وفقيًها كبيرًا، 
ً

يز كان رجل بما أخبرتكم في الســابق أن أحد علماء تبر ر

 كبيرًا في السن، 
ً

وكنت قد رأيته شخصيًا. كان أستاذ والدي عالًما جهبذًا ورجل

يز نقــل لي الكثير من تلامذته  لكنــه كان بســيطًا للغايــة! عندما ذهبت إلى تبر

يز،  يدين؛ أنه عندما جاء محمد رضا شــاه في فترة شــبابه إلى تبر وأصدقائه المر

وذهــب إلى ذلــك الســيد. احترمه كثيرًا وذهب إلى المدرســة الــي كان يدرّس 

فيهــا. وبعــد أن ذهب محمد رضا، رأى ذلك العالم التقّي الذي كان بســيطًا كما 

ذكرنــا، فقــد اندهش الســيد بشــخصية الشــاه وكان يتحدث عنــه دائًما، قال 

الأصدقاء: أيها الســيد، أنت تتحدث عن هذا الرجل وهو يقوم بهذه المفاســد 

والأعمال السيئة. فقد كان من المفترض أن تكون الأعمال كبيرة للغاية في نظر 

 كان يشرب الخمر! 
ً

ذلك العالم. فمثل

 يشرب الخمر!
َّ

يد أل فقال: حسنٌ، إنّه الشاه وتر

فقالوا: يا سيد! أنّه يلعب القمار.
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!
ً

يد أن يلعب مثل فقال: هو الشاه فماذا تر

يــر، لذلك يمكنــه أن يُظهر الفســوق  كان العــرف هكــذا؛ لأنّــه ملــك، لأنّــه وز

والفجور والسيئات. هذه جزء من العادات في مجتمعنا. 

وهذه عوائق داخلية أيضًا؛ إنّا أشــياء تخلق عقبة أمام الوصول إلى الهدف 

والمقصد السامي. 

ــق بالعــادات والتقاليــد الخرافيــة 
ّ
الغضــب والعواطــف غيــر المقيــدة؛ والتعل

الموروثــة، وســوء فهــم الموروث الديني، وســوء فهــم النظام الديــي، هي نقاط 

ضعف داخلية. 

لم يفهــم بعــض النــاس الكثيــر من الأشــياء. كنّــا نواجه بعض مــن يعارض 

المواجهة اســتنادًا إلى رواية »كل راية تُرفع قبل راية المهدي عجل الله فرجه 

يــد أن تبدأ المواجهة قبل مواجهة صاحب  هي في النار« كانــوا يقولــون: أنت تر

الزمان عجل الله فرجه؟ حسنٌ، إن رايتك التي ترفعها في النار!

إنهم لا يفهمون معنى الحديث. هناك مجموعة من صدر الإســام قد سمعوا 

 ،
ً

يملأ الدنيــا عدل منــذ زمــن الأئمــة؟عهم؟ أن المهــدي عجل الله فرجه ســيظهر و

ية؛ فقد كان الأمر مشتبًها على بعضهم. وكانوا يدّعون المهدو

ية كان في بني أمية أيضًا، وفي بني العباس  حريّ بنا أن نعلم أنّ ادّعاء المهدو

ين ســواء في زمن بني  ية لدى أشــخاص آخر أيضًا، وكذلك كان ادّعاء المهدو

العباس أو في الأزمنة التي تلتها حتى الآن. 

 يحارب 
ّ

ية التي من رفعها في النار. هذا ليس معناه أل نعــم، هــذه راية المهدو

يثورون لتشــيكل المجتمــع الإلهي والمجتمع  النــاس الظلم، فالناس ينهضون و
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يــن. كما ترون فهــذه جميعها عوائق  الإســامي والعلــوي. فهذا فهــم سّيء للدِّ

يد، نحن الشــعب الإيراني أن  داخليــة، وبعــد انتصــار الثورة الإســامية، كنّا نر

نسيّر البلاد نحو تلك الأهداف. 

حسنٌ، كان كل واحد منها عقبة. وبالطبع كانت جميعها قابلة للحل، لا أنّا 

ت معظمها. 
ّ
؛ وقد حُل

ّ
ل

ُ
لا ت

لذلك يمثّل الشــرح والإيضاح دورًا بالغ الأهميّة في النضال الإســامي. إنّني 

أخبركم بهذا أيها الشــباب الذين تشــعرون بالمســؤولية. فالشــرح مهم للغاية. 

يــؤدّي تســليط الضوء على الحقيقة، وبيانها و تبليغهــا دورًا بالغ الخطورة، في  و

النضال الإسلامي، ولا ينبغي تضييعه.

على عكس الفكر الماركسي السائد في ذلك اليوم. فلم كين أتباع الماركسيّة 

يعتقدون بالتفسير. كانوا يقولون: النضال سنّة ستتحقق شئتم أم أبيتم، قلتم أم 

لم تقولوا. في عام 1960م، كان هناك شاب من هذا القبيل، من مدينة مشهد، 

وعلى معرفة بنا، وعلى صلة بتلك التنظيمات التي كانت قد ظهرت مؤخرًا في 

تلك الأيام، وكان شيوعيًا، مجموعة الغابة وأمثالها. قابلني في مكان ما؛ قال: إنّنا 

ث  يــد القيــام بعمل ما. فقلت له لا يمكن على هذا الصعيد الاجتماعي؛ تحدَّ نر

يد أن تفعل. فقال لي  ثهم، بيّ للناس ماذا تر ، اشرح لهم، حدِّ
ً

مع الناس قللي

يقة إسلامية!  بمنتهى الجسارة: هذه طر

يقة الإسلامية. فالنهج الإسلامي هو الشرح، وتلك الشروح  نعم هذه هي الطر

ت إلى أن تتفوق الثورة الإسلامية على الكثير من هذه الفرضيات التأريخية  أدَّ

والتعاليم الخاطئة. 

بالطبــع، لم نتغلــب بعدُ عــی بعضها، وتلــك دوافع أخرى. مثل الاســهلاك 
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والإســراف وتلــك الأشــياء. فهــي جزء مــن تراثنا ومــن ماضينا، وللأســف فقد 

ص من هذا الثوب البشــع الذي لا يناســب 
ّ
احتفظنا بهذا التراث. دعونا نتخل

قوامنــا، نحن الشــعب الإيراني مســهلكون للغاية، و يجب حــل هذا الأمر. كل 

ه. يجب على الجميع التكاتف وحــل هذه القضية. ولا 
ّ
هــذا يجــب دراســته وحل

يون دورًا في ذلك.  شك أن للإذاعة والتلفز

حســنٌ، هذه عوامل داخلية؛ ثم تأتي العوامل الخارجية، وهي إلى ما شــاء 

ر من الثورة أو من أهدافها فقد وقف في وجهها.  الله! فكل من تضرَّ

 يتضرر بعض من الأمن، والآخر يتأذّى من العدالة، كما أنّ مجموعة أخرى 

تتــأذى مــن زوال حكم الطاغوت، هناك جماعة أخرى تتأذى من زوال حكم 

الأجانب.

هــذا لا يحتــاج إلى شــرح، أنــم تعلمون من هم الأشــخاص المتضــررون من 

ية وأمثال ذلك. لقد اصطفّوا في وجه الثورة. وما  العدالة أو الاســتقلال أو الحر

زال هذا الاصطفاف مستمرًا.

 كانت أنحاء البلاد الأربعة في بلوشســتان، في كردســتان، في تركمن صحرا، 

يعــة القوميــة بالمواجهــات والحــرب في أول  وفي مناطــق مختلفــة؛ تشــتعل بذر

الثورة- وأنتم أيها الشباب لا تتذكرون - العام الأول من الثورة. 

يرون أن هذه المجموعات لا علاقة لها بالإسلام ولا بالثورة  كانوا يتبعونهم، و

الإسلامية. 

ــا إلى هنــاك وأعرف  أنــا شــخصيًا كنــت أعيــش في بلوشســتان. كنــت منفيًّ

البلــوش. وأعلــم أنّــه ليــس لديهم أدنى مشــكلة مــع الثورة؛ لكــن كانت تقف 

فئــة باســم البلــوش في وجــه الثورة بالحيلــة والخداع. الأمر نفســه ينطبق على 
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يضهم اتّضح من أين  كردســتان. وكذلك الأمر نفســه في تركمن صحرا. بعد تحر

يض.  يتّم التحر

إن  حســنٌ، كل هــذه كانــت عقبات في وجــه الثورة. لم كين الأمــر كذلك، و

يق معبّد. بعد هذه القضية العرقية، ظهر  هذه الســيارة تســتطيع السير على طر

يرة مدهشة أخرى. التنافس الداخلي فيما بيننا، وتلك حادثة مر

بعد ذلك طالت الحرب المفروضة ثماني ســنوات. وأنتم ترون أن هذه القوى 

يمة من  كمــة الــي يتحــى بها شــعبنا في مواجهة العدو، قد اســتطاعت هز المترا

يقف وراء صدّام ضد الثورة الإســامية. فلو وضعت تلك الطاقات في خدمة 

ية الإسلامية، لبلغت البلاد مبلغًا كبيرًا  أهداف التنمية والتطور وبناء الجمهور

من التطور. 

فقــد اســتفدنا بطبيعة الحــال من الحــرب المفروضة. لقــد کان ذلك التهديد 

بمنزلــة أفضــل فرصة. لقد حوّل الشــعب الإيراني هذا التهديــد إلى فرصة كبيرة 

إلى ســاحة للتجارب فتحققت  إلى مختبر عظيم، و بالمعــى الحقيــي للكلمــة، و

بــركات كثيــرة؛ لكن الحقيقة هــي أنّ فرض الحرب على بلــد ما يخلق له الكثير 

من المشاكل. 

لذلــك فــإن محتكــري العالم من ناحية، والأشــرار المحليني مــن جهة أخرى، 

ومؤامــرات القــوى العظمى من جهة، وأيادي الدعاية السياســية والاقتصادية 

المغرضة لتلك القوى العظمى التي قُطعت يدها عن إيران بعد الثورة الإسلامية 

كيا- ما زالت مستمرة حتى الآن. جميعها كانت تقف  من جهة أخرى-يعني أمر

في وجه هذه الحركة العظيمة. 

انظروا الآن مع وجود كل تلك العقبات، وتعالوا لنقيّ ولنرى يكف كانت حركة 
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ية الإسلامية نحو تلك الأهداف. لو أردت الآن تقييم  الثورة الإسلامية والجمهور

ية الإسلامية الإيرانية والثورة  الأمر لاعتبرته جيدًا جدًا. حيث كان أداء الجمهور

 تلك المشاكل؟ وقعت أحداث انتقال 
ّ

الإسلامية أداءًا جيدًا. وهل قاومت كل

يقيا وفي آســيا وفي الكثير من الأماكن؛ لكن لم يقاوم  الســلطة في عصرنا في أفر

أيّ منها. 

وقعت ثورات العالم الكبرى قبل عصرنا أيضًا. مثل الثورة الفرنسية الكبرى، 

كتوبــر. ولم تثبــت أي منهــا أمــام تلــك الأحــداث  مثــل الثــورة الســوفيتية في أ

المتنوعة، فانحرفت منذ البداية. 

تتبلــور الصفــة الشــعبية، والصفــة الإســامية، والصفــة المثاليــة، في وقوف 

شــباب الثــورة هنا بعد ثلاثين عامًا، حيث يناقشــون تطلعــات الثورة بصفتها 

يطرحونها بصوت عال، فهو للثورة نجــاح كبير. ولم كين  آمــالا ومطالــب لهــم، و

الأمر هكذا في الثورات الأخرى. 

انظــروا إلى الأعمــال الأدبيــة الفرنســية في القرن التاســع عشــر. وقعت الثورة 

الفرنســية الكبيرة في نهاية القرن الثامن عشــر. ووصل نابليون في بداية القرن 

التاســع عشــر إلى الحكم، في ذلك الوقت. انظروا إلى الآثار الأدبية في أواســط 

القــرن الثامــن عشــر يعني ما يترواح بــن 1830م إلى 1840م وهي كثيرة، ســواء 

الشــعر والروايــة. تَــروْا أيَّ وضع كانــت عليها بعد مرور ثلاثــن عامًا من انتصار 

ثورتهــم؛ كانــت حالة من الاســتبداد المطلق، من الفســاد المطلــق، من التمييز 

الطبقي المرعب للغاية في ذلك الوقت. 

إنّ نجــاح الثــورة الإســامية هو نجاح هائــل. والأحداث التي كانت تُســمى 

ثورة في عصرنا هي في الحقيقة انقلاب عســكري، أو وصول مجموعة مســلحة 
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إلى الحكم؛ مثل: كوبا والكثير من البلدان الأخرى. فكانت جميعها تمتلك تلك 

الحالــة الــي أشــرت إليها؛ يعــي لم يصبروا ولم يســتطيعوا الثبــات في وجه تلك 

العقبات. حســنٌ، انظروا الآن إلى تلك العقبات جميعها تعتبر جزءًا من الســن 

الإلهية. ووجود هذه العقبات ليس على سبيل المصادفة.

الأســوأ مــن ذلــك الثورة الســوفيتية. إنها ســن إلهية؛ يعني الســعي و الحركة 

 لما كان للجهاد معنى. 
ّ

إل تواجه عقبات و

ا شَياطينَ الإِنسِ وَالجِنِّ يُوحِي بَعضُهُم اِلى  لِّ نَبِيًّ عَدُوًّ
ُ
ذَلِكَ جَعَلنا لِك

َ
 >وَك

ورًا<1.  بَعضٍ زُخرُفَ القَولِ غُرُ

وا  ر
ُ

كابِرَ مُجرِميها لِيَمك
َ
ذَلِكَ جَعَلنا فيِ كُلِّ قَريَـةٍ أ

َ
وفي آية أخرى: >وَك

ا بِأنفُسِهِم<2. فلم يقل الأنبياء في وقت من الأوقات أننا 
ّ
ونَ إل ر

ُ
فيها وَما يَمك

يق معبّــدة؛ لا! بل إنهم يتدخلون عندما تصبح  ســنتدخل عندما تصبح الطر

يــة الإســامية الإيرانيــة والثورة  ا؛ مثــل الجمهور الأجــواء معقّــدة و صعبــة جــدًّ

الإســامية. وفي المقابــل فــإنّ الســنّة الإلهيــة تقتضي أنّــه إذا اســتمرت الحركة 

ية الإسلامية، وقد تمت متابعتها  يّة، والحركة الإلهية التي مصداقها الجمهور النّبو

فستتغلب على كل تلك العقبات؛ فهذه سنّة إلهية أيضًا.

دبارَ 
َ
وا الأ

َّ
وَل

َ
وا ل ذينَ كَفَر

َّ
مُ ال

ُ
ك

َ
و قَاتَل

َ
جــاء في ســورة الفتــح المباركــة: >وَل

ن تَجِدَ 
َ
ت مِن قَبلُ وَل

َ
تِي قَد خَل

َّ
ـة الِله ال ا وَلا نَصيرًا  سُنَّ ثُمَّ لا يَجِدونَ وَليًّ

ا<3.
ً
ـة الِله تَبدِيل لِسُنَّ

1. سورة الأنعام: الآية 112.
2. سورة الأنعام: الآية 123.

3. سورة الفتح: الآيتان 23-22.
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لا شك أن جميع هذه الاصطفافات التي تشكلت منذ اليوم الأول ضد الثورة؛ 

ضيِفَ إليها بعض الاصطفافات الأخرى. 
ُ
قد تغيّر شكلها بعض الشيء، فقد أ

اليوم للأســف- وكما قال الشباب- قد خلقت الاستهلايكة وسباق المظاهر 

وســباق جمع المال والســعي من أجــل المال، طبقة جديــدة. لا يعارض النظام 

الإســامي إنتــاج الثــروة ولا توفيرها، بل يشــجع عــى ذلــك. إذا لم كين هناك 

إنتاج لها فإن حياة المجتمع وبقاءه سيتعرضان للخطر. ولن يحقق المجتمع القوة 

ية؛ هذا مبدأ إســامي. لكن أن تدقّ قلوب الناس من أجل مســابقة  الضرور

الأرســتقراطية، والكماليــات، فهو شيء غير مناســب إطلاقًا؛ وهو لســوء الحظ 

بداخلنا، والذي أشرت إليه سابقًا: الإسراف والاستهلاك المفرط. 

و هــذه الاصطفافــات الخارجيــة موجــودة أيضًــا. فأنــت تــرى الآن؛ يتصــور 

يــكا تحتــاج في داخلها إلى وجود عــدو. لذلك فإنهم يضخّمون  البعــض أن أمر

يعتبرونه دائًما خطرًا كبيرًا.  النظام الإسلامي، و

يكيــن من أجل منع  بالطبــع هــذا صحيح. فهذه من سياســات القادة الأمر

الشــعب عن التفيكر بالمشــاكل الداخليــة، والتمييز العرقي، والفــوارق الطبقية 

العجيبة، والمشــاكل الكثيرة التي یعانیها بلدهم؛ لكي يشــغلوا الناس عن هذه 

القضايا فإنهم بحاجة دائًما إلى عدو في الخارج. 

هــذا مــا فهمنــاه ونعلم به؛ لكن مســألة تضخيم إيران فهي مســألة أساســية 

ينيكي؛ حقيقة الأمر هكذا. قوامها هو العدوان والســيطرة  في فكر الساســة الأمر

وبسط يدها هنا وهناك. لقد أقنعوا الحكومات وأسكتوا الشعوب.

أيــن الرايــة الوحيــدة التي وقفــت في وجههم؟ الحكومة والشــعب. بلا فرق. 

ية،  يرفض رئيس الجمهور ية الإسلامية معها أفراد الشعب والحكومة، و الجمهور
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ومسؤولو البلاد جميعهم الظلم والتمييز والتبعية دون تقيّة.

هذا خطر كبير لتلك القوة العظمى التي لا تقيّد نفسها داخل أسوارها الوطنية؛ 

لأن صوت هذا الشعب وثورته شكّلا عامل صحوة وتحذير للشعوب الأخرى، 

كما كانت وحصلت تلك الصحوة حتى الآن. 

لمــاذا يُعتَبــر التقــدّم العلمي لأمّــة أو لبلد ما، تهديدًا من منظــور جماعة ما في 

قمة سائغة. أرادوا 
ُ
ين، والمستبدين؛ قد فرضوا إيران ل العالم؟ لماذا؟ لأنّ المحتكر

أن يبلعوا دفعة واحدة هذا البلد بذخائره وموقعه الجغرافي الممتاز والبارز. لكنّ 

صحوة الشــعب الإيرانيّین، والمواهب وتألق التقدّم العلمي للشباب الإيراني لم 

ية وتطوراتكم  تســمح بذلك. وعليه فإن تطوركم التكنولوجي، وطاقتكم النوو

العلمية الأخرى قد أغضبتهم. نعم، إذا كان الشعب الإيراني غير مهتّم، والشاب 

الإيراني بلا تفيكر: ولم يتوجه نحو العلم والعمل والإنتاج والابتكار، وأمضى وقته 

يدون أن  يدونه؛ إنهــم لا ير في اللهــو والعبــث أســعد ذلــك أعدائهم. هذا مــا ير

تصبح مدينة شــيراز مركزًا للتقدّم العلميّ. ولقد ذكرت مدينة شــيراز بالتحديد؛ 

لأنهــا مــن وجهة نظر التقدم الصناعــي تقع في طليعة مدن البــاد ومحافظاتها، 

ين في  وأصبــح شــبابكم ورجالكــم ونســاؤكم في بعض مجالات العلوم مشــهور

يــدون أن تزدهر جامعاتنا،  يدون هــذا. إنهم لا ير جميــع أنحــاء العــالم. إنهم لا ير

يدون أن يســود على  وحوزاتنا العلمية، مختبراتنا ومنشــئآتنا الإنتاجية. إنهم ير

حياة الناس اختلاط الفتيات بالشباب، وتمتزج الشهوة بالإهمال وأمثال ذلك؛ 

كيا  يدونه. لقد فعلتم أنتم عكس ذلك؛ هذا هو سبب غضب أمر هذا هو ما ير

والصهاينة وكل هذه الدعاية. 

كيا؟ حســنٌ، إذا أردنا أن لا نثير عداوة  يقول البعض لماذا تثيرون عداوة أمر
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يــكا، فعلينــا أن ننــام، أن نكــفّ عن العمل والســعي، وأن ننــى مفاخرنا!  أمر

كرة لنا. فهل يرضى الشــعب الإيراني بهــذا؟! إنهم  كيا شــا عندهــا ســتكون أمر

 مــا في دولــة مــا قد قال كلامًا، أو لأنّ سياســتنا تســير 
ً

لا يعادوننــا لأنّ مســؤول

في اتجاه معين؛ لا، إنهم يعادوننا بســبب صحوة الشــعب الإيراني. أينما يوجد 

مركــز للصحــوة، فإنه يتعرض لهجوم أعداء شــعبنا. انظــروا، في كل مكان تظهر 

كثر_ تشتدّ  ق فيه وعي شباب الأمّة وهّمتهم واستعدادهم أ
ّ
يتأل فيه الصحوة، و

كثر. 2008/5/3  عداوتهم هناك أ

تتركز جهود الأعداء اليوم على القضاء على مركز الحركة الإسلامية العظيمة، 

وقلب الأمة الإســامية، وهو الشــعب الإيراني الذي أصبح ســببًا لتحرّك العالم 

الإسلامي. فجهود الاستكبار، وجهود الأعداء تركّزت على هذا، وهو إبعاد هذا 

النموذج العملي عن أعين مسلمي العالم. 

إنّ إيران الإسلامية نموذج عملي. وأظهرت للعالم الاسلامي بوجودها، بقوتها، 

بتقدمها، باتحادها، أنّه يمكن إقامة النظام الإسلاميّ في هذا العالم المتراكم من 

أجــل مواجهــة مؤامــرات الأعداء المتراكمة؛ وأنّه يمكن إظهار ســلطة الإســام. 

إيران الإسلاميّة تضع هذه التجربة أمام عيون الشعوب الإسلامية.  و

يرة هــي تغییب هذا النمــوذج من  وجهــة نظــر العــدو، إرادتــه، ورغبته الشــر

مرآی الشعوب الإسلامية؛ إمّا من خلال الهجوم السياسي والعسكري والأمني 

والاقتصادي، أو من خلال الحملات الدعائية وتوجيه الاتهامات. 2008/5/9 

إنهم يشــعرون بالخطر. فقد بذلوا جميع ما بوســعهم، ولكن مع هذا كله، فإن 

الشــعب الإيــراني وأنتم أيها الشــباب قادرون على الثبــات في وجههم والتغلب 

ين عامًا مضت،  كثر من عشر عليهم جميعًا؛ لكن بشرط. إننا اليوم متقدمون أ



الفجر 
الصادق

79

كثــر، إداراتنا أقــوى، قدراتنــا العلمية  كثــر مــن ثلاثــن عامًا مضــت. خبراتنا أ أ

كثر من ذلك اليوم، تصوراتنا عن  كثر بمرات، وقوة حركتنا الاقتصادية أ متطورة أ

التقدم أفضل بكثير من تلك الأيام. 

كان الكثيــرون في العقــد الأول مــن الثــورة يــرون أن التقدم يكمــن في نموذج 

يكة.  اليســار. أقصــد يســار عقــد الســتينيات. يعــي نموذجًــا يميــل إلى الاشــترا

وكل مــن يعــارض ذلــك كانت تهمة أو شيء مــا تُلصق به. كانت مجموعة من 

ية الإســامية نظرتهم لذلك على أنه مظهر  المســؤولين والناشــطين في الجمهور

للحكومة ومليكة الدولة. 

حســنٌ، هــذه نظرة خاطئــة. كانت هذه النظــرة تُعتبر نظرة إلى تقــدّم البلاد 

من منظور الفكر الشــرقي الاشــتراكي اليساري؛ وذلك خطأ. وبالطبع سرعان ما 

اتّضــح خطــأ هذا الفكر، حــى أولئك الذين كانوا يدعــون لذلك فتلك الأيام، 

فجــأة تراجعــوا مائــة وثمانــن درجــة عــن رأيهــم! لقد تحــوّل ذلك الإفــراط إلى 

يط الآن.  التفر

في فتــرة مــن الزمــن كانت النظرة إلى التقدم نظرة غربية؛ أي يجب عليهم أن 

يق الــذي مضى عليه الغــرب، هكــذا كان تصورهم. ولم  يمضــوا في نفــس الطر

كيونوا يرون أنفسهم بمستوى إنكلترا وفرنسا وألمانيا، فهم يرون أنفسهم بمستوى 

يا الجنوبية. وهذا رُفض أيضًا.  دول مثل كور

اليوم رُفضت فكرة التقدم العلمي للبلاد في ذهن المسؤولين وفكرهم، وعلى 

شــكل خطــاب عــام في ذهن النخــب والعلماء، بــل هو خطأ فادح. الســبب 

يقة الغربية لا يختص بالشــعوب  في ذلــك هــو أن انتقــاد الخطة التقدمية بالطر

الشــرقية، ولا يختص بنا، بل العلماء الغربيّون أنفســهم، وحتّ مفكّروهم، قد 
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انتقــدوا تلــك الخطة؛ كذلــك قد تعرّض للانتقاد ما يفتخــرون به في المجالات 

الاقتصاديــة، وفي المجــالات الأخلاقيــة، وفي المجــالات السياســية عــى أنــه 

الليبرالية الديمقراطية. إذًا هذه ليست خطة تقدم أيضًا. 

نحن اليوم نعرف كل هذا. ما هي خطة التقدم الإسلامي الإيراني؟ هذا ينبغي 

ينــه، ويجب توضيحه، يجب تحديد جوانبــه وزواياه؛ هذا العمل لم يحصل  تدو

بشــكل كامــل ويجب أن يُنجز. لكن ما فهمناه هــو أنه علينا العودة إلى الخطة 

الإسلامية الإيرانية، هذا بنفسه نجاح عظيم. هذا هو النجاح الذي نمتلكه اليوم. 

يق  ا، وليــس طر يــق التقــدّم، ليــس غربيًّ يــق التقــدّم. طر حســنٌ، هــذا طر

المعســكر الشــرقي القــديم الــذي عفــا عليــه الزمــن. الأزمــات الــي حدثت في 

الغرب جميعها تواجهنا، ونعلم أنّ هذه الأزمات ستحيق بكل بلد يسير في هذا 

يقنا الإســامي الإيراني الواضح، وأن نتحرك  يــق. لذلــك علينا أن نتّبع طر الطر

بسرعة؛ بسرعة مناسبة. 

يــق الحل الــذي يجب أن  الحــل الموجــود بنــاءًا عــى تلــك المقدمات هو طر

تجدوه. علكيم أن تصلوا إلى نتيجة، إلى استنتاج وهو أن الشيء الذي يمكن أن 

أعرضه علكيم كدليل واستراتيجية عامة، هو السعي والجهاد الشبابي والمثابرة. 

فأنتم في الجامعات أنشطتكم جامعية؛ وعلكيم أن تدرسوا، تبحثوا، تفكروا في 

يــن الغربيّين، واعتماد  يــات. علكيم أن تعتبــروا أنّ اقتفاء آثار المنظّر وضــع نظر

يات في مجــال العلوم  الترجمــة أمــر خاطــئ وخطيــر. نحن بحاجــة إلى وضــع نظر

الإنســانية. اغلبیــة حــوادث العــالم- حتى في المجــال الاقتصادي والســياسي 

ين في العلوم الإنســانية؛ كما أن لهم يدًا في علم  وغيرهما- محكومة بآراء المنظر

الاجتماع، وفي علم النفس، وفي الفلســفة؛ فهم من يحدّدون المؤشــرات. وفي 
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ياتنا وأطروحاتنا، وعلينا أن نعمل؛ علينا  هذا السياق يجب أن كيون لدينا نظر

كيون لدى الطالب والجامعة  أن نســعى؛ يجب على الطالب أن يبذل جهدًا و

يسعيا وراء تلك الأهداف. انتبهوا كي لا يتمكّن  نظرة كلية إلى أهداف الثورة؛ و

العــدو من اســتغلال الجامعة والطلبة. هذا هو ذلك الــيء الذي أؤكد عليه. 

 عدة أشــخاص محتجّين 
ً

قــد تــرون أن حادثًــا صغيرًا يقــع في جامعتكــم، فمثل

مستائين من قضية ما، انظروا يكف يبدأون بوضع التفاسير لها، يكف يحللونها، 

تحليــات لا تنســجم مــع دوافــع الطالب، بل عكــس ذلك تمامًــا. فإنهم بهذه 

الوســائل يشككون بالسلطة، بالإسلام، وبالنظام. فينبغي اليقظة؛ خاصة في 

كثر من أيّ وقت آخر.  أجواء الجامعة فإنّا بأمسّ الحاجة إلى اليقظة، أ

هنــاك عنصر آخر يجب مناقشــته مع الشــباب، وهو مســألة التديّــن. أعزائي 

الشــباب! التديّن، والالتزمات الدينية، بقدر الاســتطاعة والإمكان هي مصدر 

الرعايــة الإلهيــة، مصدر توفيق الإنســان وتقدّمه؛ فلا تســيهنوا بذلــك. أود أن 

ياضية، أو العنصر اليكميائي،  أقول: إنه إذا قمت بإنشاء أو اكتشاف الصيغة الر

أو الاختــراع، ثم قمــت بحلــه، فــإن اهتمامك بالله سيســاعدك في هــذه الحالة. 

سيساعدك الله تعالى؛ فالأعمال كلها بيد الله.

بما قلت ذلك ســابقًا، حين كان شــبابنا يتابعون موضوع الخلايا الجذعية  ر

كيتشفونها، رحم الله المرحوم المهندس كاظمي، رئيس تلك المؤسسة عندما  و

يرًا. قــال: اتصلــت لأرى المهندس  جــاء إلّي مــع تلــك المجموعــة وقــدّم لي تقر

 
ً

 بمتابعة هذه القضية، إلى أين أنهى العمل. لأنه مثل
ً

الشاب الذي كان مشغول

بالأمس قال غدًا سأنجز العمل. رفعت زوجته السماعة، وقالت: إنّ المهندس 

قد استطاع إيجاد تلك النقطة الأخيرة وهو الآن ساجد يبكي. 
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كان المرحــوم المهنــدس كاظمــي يبكــي هــو الآخــر لــدي الحديــث عن تلك 

القضية. كذلك بىك ذلك الشاب الذي كان في المجلس. لا ينبغي الاستهانة 

يني.  بدور الحوزو

يمكن إنجاز الكثير من الأمور الصعبة من خلال الاهتمام بالله، والتقرّب إلى 

الله، والتوســل للحضرة الإلهية والعناية الإلهية. أنتم -أيها الشــباب- تختلفون 

عنّا؛ إنني أقول لكم هذا. أنتم من هذه الناحية تتفوقون علينا. قلوبكم طاهرة، 

بها شــائبة، مثل مرآة صافية، تعكس الضوء مباشــرة. فوثّقوا  نورانية، لا تشــو

صلتكم بالله تعالى، و بالصلاة، بالنافلة، بتلاوة القرآن، بالدعاء، وبالصحيفة 

بهــذا العمل  الســجادية. فالصحيفــة الســجادية مملــوءة بالمعــارف الدينيــة. و

ية.  تعززون من بنيتكم الدينية والثور

ية، فإن الكثير من هؤلاء الذين يعملون  إذا كانت البنية الدينية لشــبابنا قو

ياء ينســحبون،  لحــرف الأذهان نحو جهات مختلفة عندما یرون أن شــبابنا أقو

كــن أخرى من العرفــان المادي  اليــوم يوجــد في نفــس مدينتكم هــذه، وفي أما

الفــارغ مــن المضمــون إلى الأديــان المنســوخة، حتى المؤسســات التي تســمي 

نفسها دينية باطنها مؤسسة سياسية، فكلها منهمكة بالعمل، وبالنزاع لتقلل 

بقــدر مــا تســتطيع مــن هــذه المجموعــة الطاقــات الإســامية الهائلــة. عندما 

ية، فإنهم ســيفهمون أيضًا عليهم  ية والعقائدية لشــبابنا قو تكون البنية الفكر

 يأتوا ثانية وراء شــبابنا. وتتأتى من الصحيفة الســجادية نفســها هذه القوة 
ّ

أل

بهــذه التوجهات، والتضرع، والتوســل بــالله؛ حيث إنها  في البنيــة العقائديــة و

مملوءة بالمعارف الإســامية التي تعزز العقائد لدى الإنسان. وهذه الادّعاءات 

ليست فقط بقول: »يا رب يا رب«، والأمر نفسه يؤخذ به بالنسبة لتلاوة القرآن 
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والصلاة. على أي حال هذا ما أوصكيم به أيها الشباب. 

أنــم أيها الشــباب يجــب أن تكونوا يقظــن، وأن تعززوا بقدر ما تســتطيعون 

بُــر الحديد كما جاءت في عبارات  ية. مثل زُ معارفكــم الدينيــة ومعارفكم الثور

الأحاديــث وفي بعــض الأدعيــة. »منيع لا يتغلغل فيه شيء، وهو قاطع أمام 

العدو بإرادة قوية«. 2008/5/4.

عــالم اليــوم عــالم يرتكز عــى الاعتقاد والإيمان الراســخ المســتند إلى الأســس 

ية  يــة، وهــو مــا يجعــل أمــة تنتصــر. في عــالم تجعل السياســات الاســتكبار القو

المختلفــة النــاس يتوجهون نحــو الإباحيــة والانفلات، هــذه المجموعة المؤمنة 

ية، فيمكن لهــا ببركة الإيمان أن  الــي يســتند إيمانها إلى الأســس العقائدية القو

ب على 
ّ
تتغلب على كل الأمواج التي تظهر في الدنيا؛ كما استطاع شبابنا التغل

ية الإســامية الإيرانية؛  ية التي حاقت بنظام الجمهور جميع الأمواج الاســتكبار

كان ذلــك بدايــة انتصار الثورة الإســامية، وبعد الانتصــار على صعيد الدفاع 

المقــدس، و بعــد ذلك ثبتت هذه الأمة على أصعدة مختلفة. أعزائي الشــباب! 

ية. 2008/5/5  حافظوا على هذا الإيمان؛ وعززوا هذا الإيمان بالأسس الفكر

حافظوا على وحدتكم! وفي مقياس الشعب الإيراني فالاتحاد أداة أساسية؛ 

والأمــر نفســه بمقيــاس طبقــة الطــاب عــى مســتوى البــاد أيضًــا. لا تدعوا 

الاختــاف في أذواقكــم يجعلكــم تقفــون في وجه بعضكــم. في بعض الأحيان 

تتطلــب مصالــح البعــض أن تكــون الجامعات ســاحة للصراعات السياســية 

والانخــراط في العمــل الســياسي؛ اليــوم والحمدلله نرى أن هــذه المعاني أقل. لا 

تســمحوا للتنظيمــات الطلابية وأجزاء النهضــة الطلابية أن تتحــول لأعداء. 

المنافس جيد؛ وكذلك المنافسة الإيجابية. 
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أحد هؤلاء الأخوة قال لنا: نحن مســتعدون؛ اعطونا معهد بحوث أو اسمحوا 

 الطاقة الشمســية أو 
ً

لنــا أن نؤســس معهد بحــوث لنعمل على قضية ما- مثل

أي شيء آخــر. حســنٌ، تلــك المجموعــة الطلابيــة الأخرى تقول: نحــن أيضًا 

لدينا منافسة إيجابية علمية معهم. المنافسة الإيجابية تعني هذا؛ يعني مسابقة 

الركــض >سابِقوا إلى مغفرة من ربكم<1. ســباق في عمــل الخيــر، ســباق في 

م، وتحقيق تلك المعلومات في الخارج، ومساعدة الناس 
ّ
الإنتاج، سباق في التعل

في معيشتهم. هذا السباق جيد جدًا، المسابقة شيء جيد للغاية؛ لكن النزاع، 

والصراع على أشــياء صغيرة وحقيرة، فلا! نحن لا نقبل بهذا؛ لا على مســتوى 

الجامعة، ولا على مستوى البلاد، ولا حتى بين رجال الدين، ولا في أي مكان. 

إذًا فالعلــم واحــد مــن هذه المحــاور الأساســية؛ والوحدة والتديــن واقتصاد 

 بمنزلة محور من تلك المحاور الأساسية. إذا وضعنا هذه الأمور موضع 
ٌّ

البلاد كل

التنفيــذ في هذه الفترة الزمنية مع شــعار الابتكار، فســيؤدي ذلــك إلى الازدهار، 

إذا طبقنا هذه المحاور المذكورة وتابعناها فسنستطيع في تلك المرحلة أن نهزم  و

العدو بلا أدنى شك. 

طبعًا يجب أن كيون العمل الاقتصادي والنشاط الاقتصادي بمؤشر العدالة 

وميزانهــا. فإن كل عمل اقتصادي ســيؤدي إلى الضرر بــدون العدالة. والعدل 

 نســمح للمســتثمر أن يستثمر. هذا تصور خاطئ 
ّ

 نســتثمر أو أل
ّ

ليس معناه أل

لــدى أولئــك الذين كانوا يصفون أنفســهم أنصار العدالــة في ذلك الوقت. لا! 

يادة خير وعبادة أيضًا؛ وعمل كبير للغاية يجب القيام به. القضية هي إدارة  فالر

هــذه المجموعة بشــكل صحيح. عــى الدوائر الحكومية، ومؤسســات البلاد، 

1. سورة الحدید: الآیة 21.
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 يعتدوا على 
ّ

يعية، أو في التنفيذية أو القضائية جميعًا أل سواء في السلطة التشر

ين؛ فينبغي أن   يقومــوا بالاعتداء على الحقــوق؛ ولا يتعرضوا للآخر
ّ

الحــق؛ وأل

تتقدم هذه القافلة بكل أعضائها نحو الأمام بإذن الله. 

اللهم! وفقنا لما فيه رضاك.

اللهم! ارفع من شأن بلادنا يومًا بعد يوم.

اللهم! وفّق شبابنا الأعزاء لبناء المستقبل بشكل أفضل. 

اللهم! احفظ هؤلاء الشباب لهذا البلد ولهذه الأمة.

غنــا رضا إمام زماننا وولي عصرنا عجل الله فرجه والســام علكيم  ِ
ّ
اللهــم! بل

و رحمة الله وبركاته 





المبحث الثالث

تصدير الثورة 





المقدّمة
أصــدر سماحــة الإمــام الخميــيّ الراحل؟ق؟ في شــهر فبراير عــام 1980م، بيانًا 

يّة الأولى لانتصار الثورة الإسلاميّة، تطرّق في جانب  بمناسبة مرور الذكرى السنو

عاتها، 
ّ
منــه إلى موضوع »تصدير الثورة«؛ حيث اعتبره من أهداف الثورة وتطل

واصفًا السعي وراء ذلك من واجبات أبناء الشعب ومهامّ المسؤولين:

إنّ ثورتنــا إســاميّة؛ لذلــك ســنصدّرها إلى شــىّ أرجاء المعمــورة، والكفاح 

 اللّه ومحمّد رســول ‌اللّه؟ص؟ 
ّ

مســتمرّ عــى قــدم وســاق، ما لم يدوِّ نــداء لا إله‌ إل

ين  في أنحاء العالم كافّة. ونحن حاضرون في الساحة مادامت مقارعة المستكبر

بها. دائرة في مشارق الأرض ومغار

ين على هــذا النداء، وفي نداء بمناســبة عيد رأس الســنة  وبعــد مضّي شــهر

يكد على قضيّة تصدير الثورة: الإيرانيّة، أعاد سماحة الإمام الراحل التأ

علينا أن ندافع عن مســتضعفي العالم. علينا أن نبذل ما بوســعنا في تصدير 

 عن تصدير الثورة؛ لأنّ الإســام لا يفرّق 
ّ

ثورتنــا إلى العــالم، ونــدع فکرة التخل

يساند مستضعفي العالم كافّة. بین الدول المسلمة، و

ين الدستور، أبدى مجلس خبراء الدستور اهتمامًا بموضوع  وكذلك أثناء تدو
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م 154.
َ
تصدير الثورة ضمن الأصل المرقّ

 
ّ

عات الثــورة الإســاميّة بكل
ّ
فــي هــذا الأصل، عُــدَّ تصديــر الثورة مــن تطل

وضوح:

ية إيران الإسلامية سعادة الإنسان في المجتمع البشري كله مثلها  تعتبر جمهور

ية وســيادة القانون حقًا لجميع شــعوب العالم.  الأعلى، وتعتبر الاســتقلال والحر

ين في جميع  وعليه، فإنها تدعم النضال المشــروع للمســتضعفين ضد المستكبر

بقــاع العــالم، ولكنهــا تمتنع امتناعًا تامًا عن جميع أشــكال التدخل في الشــؤون 

الداخلية للشعوب الأخرى. 

وأعــداء الثــورة الذيــن كانــت تســاورهم مخــاوف مــن إرســاء دعــائم النظام 

يمة، ارتعدت فرائصهم بإثارة قضيّة تصدير  الإســاميّ وعدم قابليته للقهر والهز

الثــورة. فإنّ فكرة تصدير الثورة الإســاميّة بأفكارهــا وعقائدها وآيديولوجيّتها 

يّة، لم تعد تُطاق. ورسالتها وثقافتها وأبعادها الروحيّة المعنو

لذلــك ســعى الأعــداء ســعيهم ليحرّفــوا حقیقــة تصديــر الثــورة ذات الطابع 

يّة الإسلاميّة  تّيموا الجمهور يائّي صلب و الفكريّ، فيصوّروها بمنزلة موضوع فيز

الإيرانيّــة بالتدخّــل في شــؤون الدول الأخــرى عبر ادّعاءاتهــم الفارغة الجوفاء 

كإرسال الأسلحة، وتقديم الدعم المالي لمختلف الجماعات.

ونظرًا إلى أهميّة تصدير الثورة، والحساسیّة البالغة التي يبديها الأعداء تجاه 

هذا الموضوع، وما علق به من سوء الفهم له، تبدو التوعية إزاء القضيّة، ضرورة 

ط سماحة آیة ‌الله الخامنئّي الضوء على 
ّ
قصوى في المجتمع من فترة إلى فترة. وسل

قضيّة تصدير الثورة طوال السنوات الماضية مرارًا وتكرارًا باعتباره إمام الجمعة 

يّة وبعد رئاسته، فردّ على الشبهات التي  بطهران العاصمة، أو رئيسًــا للجمهور
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ة المنطقيّة 
ّ
ير الرأي العامّ. وأخفــق بالأدل تكتنــف القضيّة، وبــنّ الموضوع بتنو

الدامغة، عداء الخصوم الأجانب وخبث الحاقدين في الداخل.

***

نظــرًا لأهميّــة الموضوع، خصّصنا هــذا المبحث وهو قبســات من محاضرات 

سماحة القائد المعظّم على مرّ السنين، بموضوع تصدير الثورة.

بسم الله الرّحمن الرّحیم

ی النّاسِ وَ یَکونَ 
َ
ةً وَسَطًا لِتَکونوا شُهَداءَ عَل مَّ

ُ
»وَ کَذٰلِكَ جَعَلناکُم ا

م شَهیدًا«1
ُ

کی
َ
 عَل

ُ
سول الرَّ

أيّ جعلناكم أمّة متوازنة معتدلة لتكونوا شهداء على من دونكم من الأمم، 

 يُتذَى به، كما أنّ النبّي شاهد علكيم وأسوة لكم. 
ً

ومثال

یفة على نقطتــن تهمّنا اليــوم إحداهما الوســطيّة،  تنطــوي هــذه الآیة الشــر

والأخرى الشاهديّة.

كثر من مرّة وقلنا جميعًا وسمعنا، يجب تصدير ثورتنا. فاليوم كما أعدتها أ

وعلى النقيض تمامًا مما يتبادر إلى الذهن من سماع هذا التعبير، فتصدير الثورة 

لا يعــي فتــح البلــدان الأخرى، ولا يراد به إدخال الفكر الإســامي في بلد آخر 

بالحرب وما شابهها!

1. سورة البقرة: الآیة143. 



الفجر 
الصادق

92

بــل تصديــر الثــورة يعــي أن نتمكّــن مــن نقــل ثقافــة الثــورة وآيديولوجيّتها 

وتجربتها إلى الشعوب الأخرى، لتثور وتنهض.

يــدَ بتصدير الثورة حشــد الجيوش والحرب واحتلال البلــدان الأخرى؛  لــو أر

فلن تبقى فرصة أمام شعوب تلك البلدان للثورة.

يّة وتحتلون بلدًا على ســبيل المثــال وتقيمون  لــو تحشــدون القوات العســكر

هناك دولة؛ إذن فما هو دور أبناء ذلك البلد؟ ومتى يثورون؟

الحقيقة أنّا لن يبقى لهم مجال ليثوروا.

فحينئذ لم تصدّروا ثورتكم، بل أقمتم في بلد آخر، حكومة مماثلة لحكومتكم، 

على أقصى تقدير!

 إذا جعلتم الشــعوب الأخرى تحذو حذوكم في 
ّ

إنّكــم لا تصــدّرون ثورتكم إل

الثورة.

متى يثور أبناء الشعب؟

حينمــا تســتطيعون أن تنقلــوا إليهــم آيديولوجيّتكــم وتجاربكــم ودروســكم 

إيمانكم وثقافة هذه الثورة، وأن يفعلوا ما فعلتم بفضل ما تلقّوه منكم،  يّة، و الثور

بما اكتسبوه منكم؛ هذا هو تصدير الثورة. و

يــد تصدير ثورتها، فهي  هــذه الضجّــة التي أثارتهــا دول المنطقة؛ بأنّ إيران تر

يب أنّ  يد احتلال بلادنا، وحشــد الجيوش؛ هذا هراء لا قيمة له. ومن الغر تر

فئة منّا أيضًا يعیدون ذلك الهراء! مفهومهم من تصدير الثورة يلتقي مع ما يطلقه 

أعداؤنا المعارضون!

يظن بعض إخوتنا أنّ تصدير الثورة يســتدعي دخول بلد ما ودقّ إســفين  و
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الحرب -علانيّة كانت أو غير علانيّة- واحتلال ذاك البلد.

هذا خطأ! إذن المفهوم المشــار إليه لتصدير الثورة ســيحصل حينما يتحقّق 

 الخطابة، أي إذا غدوتم شهداء وشهودًا على 
ّ

مضمون الآية المذكورة في مستهل

سائر الشعوب.

ما معنى الشهداء والشهود؟ ماذا يعني الشهید؟ وماذا يعني الشاهد؟

الشاهد یعني المثال والنموذج والقدوة؛ عندما تدّعي يقال لك: هات شاهدًا!

.
ً

، ودلیل
ً

أي مثال

حينما تقول أنّ الشــعوب تســتطيع إخضاع القوى العالميّة العظمى بالتوكّل 

على الله وبالاستعانة بقواها، يقال لك: أين الشاهد على ذلك؟

فتقول: شاهدي على ذلك المسلمون في صدر الإسلام!

فما هو دور المسلمين في صدر الإسلام؟ إنّم شهود.

على من‌؟ على غيرهم من سائر الشعوب التي ليست على تلك الحالة.

فالشــاهد يعــي النموذج والمثــال، فحينما تنظر الشــعوب الأخرى إلى صدر 

ب 
ّ
الإسلام وما بعده والمسلمين في صدر الإسلام، تجد بأنّه من الممكن أن تتغل

صفر الأيدي وبالإیمان والثقة بالله تعالى، على القوى الكبرى اليوم.

1982/ 1/15 

م سائر 
ّ
تصدير الثورة هو أن نعيش عيشة إسلاميّة، ونحيا حياة طيّبة، ليتعل

المسلمين في العالم.

يّة لتتناهى إلى  تصديــر الثورة هو أن نوضّح أفكارنا وآراءنا الإســاميّة والثور

مسامع العالم.
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تصديــر الثورة المنشــود في النظام الإســاميّ يختلف عــن مثيلاته في الأقطار 

كانــوا يوفــدون إليهــا عناصرهــم، ليحققــوا نواياهــم في الأنظمــة  الأخــرى؛ إذ 

! إنّنا لســنا بحاجة إلى ذلك. فكلامنا كلام مفهوم في الوســط 
ّ

يب. لك بالتخر

الإسلاميّ.

كبر تجيش الحماسة بمسلمي العالم. حينما تنتشر في  حينما نرّدد هتاف الله أ

الدول الإســاميّة صور عن صلاة الجمعة بطهران ولقطات ومشــاهد من هذه 

يرة من حماسة المسلمين في السعوديّة وأرض  المسيرات العظيمة، تنتاب قشعر

ية وسائر دول المنطقة، والأردن والمراكش وتونس! الحجاز والعراق وسور

ها هم المسلمون اليوم في أرجاء المعمورة يردّدون شعارات باسم هذا الشعب 

وذلك من أجل تضحياتنا!

هــذا هــو تصديــر الثــورة. ليــس تصديــر الثــورة أن نناقشــهم عــى الشــؤون 

السياسيّة لبلدانهم. أضف إلى ذلك أنّ دستورنا يقرّ بأنّنا لن نتدخّل في شؤون 

أيّ دولة. وهذا صحيح تمامًا، ونحن لا نتدخّل بالفعل.

إنّنــا نعــرّف بثورتنــا، ونقــول كلمتنــا ورأينا. فهــي شمس إذا طلعت اســتضاء 

بأنوارها الجميع، وانتفعوا بها. 1998/4/8

تصدير الثورة هو نشر الثقافة الإسلاميّة الإنسانيّة، ونشر الصفاء والإخلاص، 

يكد على القيم الإنسانيّة. والقيام بهذه المهمّة من دواعي فخرنا،  والاعتماد والتأ

يق الأنبياء، وعلينا أن نواصله. يق طر إنّ هذا الطر

يّة وكشــف النقاب عن المســتبدين والظلمــة في العالم،  ..تصديــر القيم الثور

إن لم نفعــل ذلــك، فقــد قصّرنا. لقــد أثبت الشــعب الإيرانّي  واجبنــا الإلهــيّ. و

يّــة الإســاميّة وتلــك الشــخصيّة المرموقة التي أخضعــت العالم أمام  والجمهور
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عظمتهــا، أثبتــوا أنّ جميــع القــوى العالميّة عاجــزة عن مواجهة مثل هــذا العزم 

والإرادة الإسلاميّة الراسخة الصلبة التي يتمتّع بها الشعب. 1989/7/9

تحمل ثورتنا كثيرًا من الرسائل، وبالطبع ستتناهى هذه الكلمات إلى مسامع 

الشــعوب، شــئنا أم أبينا، ســعينا، وذلك أمر لا نســتطيع إيقافه، ولو أردنا جميعًا 

إيقافه، فلن يتوقّف.1987/3/23

إذا كان الإســام بمنزلة غيوث  إنّنــا لم نرِدْ حكر الإســام على أنفســنا قــطّ. و

إذا كان الفكر الإســاميّ والشــرائع  الرحمة الإلهيّة التي تنزل على حياة البشــر، و

يدها لبضعة  يمة، فلماذا نر يّة، وضمانًا لحياة إنسانيّة كر الإسلاميّة إنقاذًا للبشر

ملايني إيرانّي فقط؟

يّة جمعاء.60/11/29  يدها للبشر إنّنا نر

 من 
ّ

، تودّون عرضه على كل
ً

إنّكــم حينمــا تجدون حقيقة، وترون أمرًا جميــا

تحبّونه.

حينما يدرك المجتمع الإسلاميّ، حقیقة الإسلام والتوحيد الجميلة، يودّ أن 

ين ما  موا الآخر
ّ
يدون أن تعل يفهّمه للجميع. ولا أحد قادر على أن يسأل: لَِ تر

أدركتموه؟

ين، فســوف يؤثّر هذا الفكــر وهذه الحقيقة  إذا لم نُــرِد تعليمــه ونقلــه للآخر و

عــى عقــول الذيــن يحبّــون معرفتــه، وســوف يتمكّن هــذا الفکــر في أذهانهم. 

1982/2/18

ا، شــأنها شــأن الجوّ الربيعيّ العليل الذي لن يمكن  إنّ الثورة ستنتشــر تلقائيًّ

حبســه في حديقــة أو صحراء، أو مدينة. مثله مثل شــذى أزهــار الربيع الذي 
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ا. يفوح في الجوّ تلقائيًّ

والسبب الأساس هو أنّنا نحن الإيرانيّين لم تسنح أمامنا فرصة منذ انطلاقة 

الثــورة لنأخــذ خطوة جبّــارة تجاه تصديرها، مع ذلك ترون العودة إلى الإســام 

يقيا إلى الشــرق الأوسط  والمدّ الإســامي يعمّان المنطقة بأســرها، من شمال إفر

وآسيا القصوى.

وأما الإجابة عن الســوال القائل: يكف ســنحافظ على علاقاتنا الدوليّة في 

ضوء تصدير ثورتنا؟

إرسال  فالجواب بسيط. إن كان تصدير الثورة يعني تصدير السلاح والعتاد و

المقاتلين لفتح البلدان الأخرى، أجل! لم كين ذلك يتناغم والعلاقات الدوليّة 

قطّ... لكنّ تصدير الثورة يعني تصدير ثقافة الثورة وتبليغها. 1982/2/18

كان الإمــام الخميــيّ الراحــل، يعتبــر الثــورة عالميّــة، تعــود لجمیع الشــعوب 

المسلمة، بل غير المسلمة.

لم كين الإمام يأبَ ذلك... ومعنى ذلك أن الرائحة العطرة لهذه الظاهرة الإلهيّة 

الرحمانيّــة لا بــدّ أن تفــوح في العالم، ولتعرف الشــعوب واجبها. ولتعرف ما هي 

يّتها؟.2010/6/4 يّتها؟ وأين هو هو

يجــب نشــر هــذا النظــام الفكريّ في العــالم؛ هذا هــو تصدير الثــورة، إنّه یعني 

يّة الإســاميّة باعتبارها  يّة للثورة في الجمهور أن تجوب أصداء المنظومة الفكر

قاعدة النظام الإسلاميّ.

.. يكف يمكن لهذا أن يؤدّي إلى تصدير الثورة؟

بما تقولون ليس هذا تصديرًا للثورة، هذا نقل معرفة؟ هذا هو بيت القصيد.  ر
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س هناك هذه القاعدة، ولم تنشأ هذه المعرفة  إذا لن تنتقل هذه المعرفة، ولم تؤسَّ

هناك، لن تتحقّق أمنيّتكم في أرجاء المعمورة، إذن لا بدّ من نقل هذه المعرفة.

الخطوة الأولى في هذا النقل المعرفّي هي أن يعرف الناس كلامكم بوضوح.

ومــن هنــا فقد كانــت المهمّــة الأولى للمبعوثين الأوائــل الذيــن أوفدهم نبّي 

الإســام1، أن يوضّحــوا أهــداف مهمّتهــم. فعــى ســبيل المثــال كانــوا يقولون: 

»لِنَخرُجَ العِباد مِن عِبادَة العِباد اِلی عِبادَة الله«.2 

فعندما ســأل ملك الحبشــة المســلمين: مــاذا تقولون؟ فأخــذوا يقولون: كنّا 

كل الميتــة، نشــرب المياه العكرة الآســنة، يقاتل بعضنــا البعض جرّاء  أناسًــا نــأ

يشهر بعضنا السلاح في وجه  سوء أحوالنا، لم كين بين الإخوة ثقة متبادلة، و

بعض، وكنّا نفعل كذا وكذا، كنّا في منتهى السفالة والوضاعة والفقر؛ ثّم جاءنا 

رســول من أنفســنا، فتــح عيوننا، أخرجنا مــن بيوتنا الضيّقة، وعرّفَنــا الَله، ولم 

يقصّر في هدايتنا3.

لم يدعوا الإمبراتور إلى الإسلام، ولا قالوا له أنت على ضلال.

إذا أردتم الصلاح، فكونوا هكذا.

وحينما سألهم عن موقفهم من المسيح؟ع؟، قرأوا الآیات الأولى لسورة مريم 
کَ عَبدَهُ زَکَرِیّا<.4 سلام الله عليها: >کهیعص  ذِکرُ رَحمَتِ رَبِّ

مهم رسائل الدعوة 
ّ
1. المراد به السفراء الذين أوفدهم الرسول الأعظم إلى ملوك العالم آ نذاك، وسل

إلى الإسلام. 
2. هذا هو ردّ الناطق باسم المسلمين على رستم فرخزاد، قائد الجيش الإيرانّي في معركة القادسیة. 
حينما سأل رستم عن دافع المسلمين إلى تحشيد الجيش قيل له: جئنا نسوق العباد من عبادة غير 

الله إلى عبادته تعالى./ التنبیه و الاشراف، ذیل وقائع السنة الرابعة عشرة للهجرة. 
یة )ابن هشام(/ ج1/ ص322. 3. السیرةالنبو

4. سورة مریم: الآيتان 1 و 2. 
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يّة. هذا هو تصدير الثورة، تصدير الفكر الثوريّ، تصدير الثقافة الثور

وما هذه الثقافة؟ 

 إنّنا لم نقم بثورة مجرّدة عن الفكر الإســاميّ. 
ً

بيت القصيد يكمن ههنا. أوّل

! إنّما أمر واحد 
ّ

لســنا أمام ظاهرتــن: إحداهما الثورة، والأخرى الإســام! لك

وهو الخروج من الشرك، وحكم الطواغيت، والطاعة لغير الله سبحانه، والتسلیم 

لحكــم غيــر حكــم الله، إلى نظــامٍ فيــه الحكم لله تعــالى، والقوانــن من جانبه 

تعالى، والقيم إلهيّة أيضًا.

وهذا هي ثورتنا. الثورة بشكل عامّ تعني الانتقال من شيء إلى شيء، وتغيير 

 شيء.
ّ

ظروف الحياة والفكر وكل

ونحــن انتقلنــا هكــذا مــن موقــف إلى آخر-والموقــف الــذي انتقلنــا إليــه هو 

الإسلام- فمفهوم ثورتنا ومغزاها التأسلم.

إذن ليس هناك أمران منفصلان متباعدان عن بعضهما. لا أقول هذا لكم، 

یزان  إنّــا أقولــه للذيــن مــا زالوا يتصوّرون أنّنا نملك شــيئين ـ وهما قيّمــان وعز و

إن شاء الله لا نفكّكهما ـ أحدهما الثورة والآخر الإسلام.  بالطبع، ربطنا بينهما و

يّة. وعليه فهما يمثّلان أمرًا  إســامنا حركة ثور ! فثورتنا نهضة إســاميّة، و
ّ

لك

واحدًا.1985/3/1

یّة القائلة بإمكان التحوّل في مجتمعات العالم  تصدير الثورة يعني تصدير النظر

الثالث؛ تصدير الثورة یعني أن نصدّر الفكرة القائلة بأنّ تلك المجتمعات قادرة 

على مواجهة الاســتكبار العالميّ؛ وأنّ الشــعوب الثائرة قادرة على أن تقف على 

قدميها.
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وها نحن نُثبِت هذه الحقيقة وقد ثبتت في العالم.

ومــا دامــت هــذه الحركة قائمــة وهذا الكفاح مســتمرّ -ونرجــو أن لا تتوقف- 

كثر يومًا بعد آخر في العالم، وستزداد الشعوب رجاء  كثر فأ ستتّضح هذه الفكرة أ

.
ً

وأمل

يد  كبر دوافع الاستكبار لفرضه الحرب علينا اليوم أنّه ير إخوتي أخواتي! أحد أ

يد الاستكبار بقاءنا لئلا  أن يطفئ روح الأمل والرجاء في قلوب الشعوب. لا ير

يّة  يــد زوال الثورة والجمهور تكون هناك تجربة ناجحة بين يدي الشــعوب. ير

الإســاميّة، كي لا ترجو الشــعوب أنّا تســتطيع أن تثور وتصون ثورتها وتقاوم 

يــد الاســتكبار تخطئة هذه  وتحافــظ عليهــا، ولا تستســلم للشــرق والغــرب. ير

يد القضاء على إمكان هذا الأمر في الأذهان. 1986/2/1 الفكرة. ير

بّي وقادة الثقافة الغربيّة الفاســدة المنحطّة، لا ينتابهم الخجل  إنّ العالم الغر

على ما يصدّرونه إلى العالم من الفســاد والفحشــاء والإدمان على المخدّرات، 

وشــىّ ألــوان الشــقاء والبــؤس والتعاســة. فمن أين تــأتي ثقافة الفحشــاء التي 

تعصف للأســف الشــديد بالعالم مــن أقصاه إلى أقصاه، وتجتــاح العالم الثالث 

كثر من غيره؟ الفقير أ

يّة  الاســتعمار والحضــارة  الغربيّــة  الثقافــة  تصدیــرات  مــن  واحــد  وهــذا 

يّة. ومن أين تأتي ألوان الفساد والانحطاط التي تضيّق الخناق على  الاستكبار

ت بشريحة الشباب في الكثير 
ّ
يّة اليوم، وحالات الإدمان الخطرة التي حل البشر

فة؟ ومن أيــن ثقافة الاســهلاك العوجاء المفروضة 
ّ
مــن الــدول الفقيــرة والمتخل

على كثير من الدول الإسلاميّة وغيرها في العالم الثالث؟

 الدول النفطيّــة وغيرها ـ ترون  لــو تتجوّلــون في أســواق دول منطقتنا الفقيرة ـ
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إعلانــات للبضائــع الغربيّــة الاســهلايّكة غيــر  أجواءهــا مملــوءة بدعايــات و

ا إلى تلك البضائع الكماليّة؟
ً
يّة بحاجة حقّ يّة. هل البشر الضرور

تشــتري الدول المنتجــة للنفط، بهذه الثروة الإلهيّــة العامّة التي يجب إنفاقها 

على إعمار بلدانها، بضائع لا تجلب سوى الانحطاط والفساد في الحياة. وهذه 

هــا صــادرات الثقافة الغربيّــة والأميريّكــة والأوروبيّــة إلى دول العالم 
ّ
الظواهــر كل

الثالث. 

يّة النافعة - مثل الصناعة  إنّ أميركا والدول الغربيّة صدّرت نتاجاتها الحضار

يّة مشــتركة ليســت حكرًا على فئة دون فئة -،  والعلم والبحث وهي ثروة بشــر

ودسّــت بضمنها أنواع الشــرور والمفاســد والانحطاط في العالم الثالث، وابتلت 

 
ّ

بها الجماهير والشــباب والحكومات والشــعوب، وأوقعت بهم في مهاوي الذل

والتعاسة.

يفخــرون بصادراتهم  إنّــم لا يخجلــون من تصرفاتهم المشــينة، بل يعتزّون و

الخبيثة إلى الدول الأخرى! لَِ نخجل من تصدير فكرة التوحيد وأخلاق الأنبياء 

وروح التضحيــة والإخــاص وتهذيــب الأخــاق إلى ســائر الــدول؟ لَِ نشــعر 

مها الغیرة 
ّ
بالخجــل من أن نعرض دروسًــا عمليّة على الشــعوب الأخــرى ونعل

والحمیّة الصحیحة والوقوف بوجه قوى الباطل؟

إنّ الشــعوب لا تصــدّق أنّــا قــادرة على مواجهــة عملاء القوى المســتكبرة 

ومرتزقتها-إنّنــا واجهناهــم وانتصرنــا-لَِ لا نقدّم هــذه التجربة إلى الــرأي العامّ 

العالميّ؟

إنّنــا ســنصدّر هذه الثورة. إنّنا لا نتراجع عن امتــاك القدرة وتصدير دروس 

التوحیــد ومدرســة الأنبيــاء والأخــاق الإنســانيّة الطيبــة والصبــر والمقاومــة 
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ل بــدولارات  بّي الممــوَّ يــد الإعــام الغــر والتضحيــة إلى البلــدان الأخــرى. ير

ــه بتدبیر الساســة الخبثــاء الظالمين الفاســدين، إثارة ضجّة  الصهاينــة، والموجَّ

ة، ويجعلنا نندم على ما نقوله ونعمل عليه من ضرورة تصدير ثقافة الثورة 
َ
مفتعل

ومفاهيمها. 1989/11/9

إنّ الشــعب الذي يســير بإيمان صادق وســليم، ســينعم بعزّة وراحة ورفاهيّة 

ماديّة، ولن يعود أحد قادرًا على أن يفرض أو يملي عليه أيَّ شيء.

إنّنا سنتمكّن بفضل الله وفي ظلال إيمان شعبنا الراسخ، من إقامة مجتمع في 

يّة والرفاهيّة والاستقرار، سكيون قدوة  هذه البقعة من العالم ينعم بالعمران والحرّ

للشــعوب، وســيؤدّي إلى تصدير الفكر الثوريّ. وقد منّ الله تعالى بفضله على 

شعبنا لحدّ الآن، وسيمنّ كذلك من بعد.1989/11/19

ولتشاهد الشعوب في أنحاء العالم بأنّ شعبًا وَحدَهُ يستطيع المقاومة والثبات 

إرادتــه وعزمه،  وعــدم الرضــوخ والاستســام بالاعتمــاد على قدراتــه الذاتيّة و

وبالتوکّل على اللّه.

إذا عاینت الشعوب هذا الثبات والمقاومة، فسوف تؤمن وتتشجّع على أنّا  و

قادرة على إنقاذ أنفسها من نير الظلم والجور.

إنّكم ترون أبرز الحركات الإسلاميّة اليوم في البلدان التي كانت رازحة تحت 

وطأة الضغوط لسنوات طوال؛ مثل ولاية کشمیر، وغيرها من الدول التي یثور 

فيها المسلمون اليوم.

 أنّ 
ّ

يظلمون؛ إل ين سيمارســون عليهم الضغوطات و ولا شــكّ أنّ المستكبر

الضغــوط لا تعــي القضــاء عــى ثمار هذه المســاعي. إنّ الضغــوط عاجزة عن 

إيقاف حرکة دؤوبة تتوكّل على الله تعالى؛ بل إنّا ستوسّــع نطاق تلك الحركة 
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كثر من قبل. أ

ة، لترونهم قد 
ّ
لو ألقيتم نظرة على الشعب الفلسطينّي اليوم في الأراضي المحتل

واجهوا الضغوطات بمعنى الكلمة. وهذه المواجهة في فلسطین تجري في ظروف 

عصيبة؛ لكنّ الشعب الفلسطينّي واصل كفاحه.1990/3/13

والظــروف الراهنــة لثورتنــا تتمثّــل في أنّ الأميركان ســعوا ســعيهم، وبذلوا ما 

بوســعهم بشتّ الوســائل، مرّة بمليارات الدولارات – وليس بقرش أو قرشين- 

مــرّة ثانيــة بعبوســهم، وأخــرى بابتســامتهم الخدّاعــة، أو بأســلحتهم المدمّــرة، 

وبنفوذهــم في المنظّمــات الدوليّــة، وأخضعــوا الدول العربيّة الجارة لفلســطين 

بنفــس الوســائل المذكــورة دولــة بابتســامة، وأخــرى بتقطيب الجبــن، وثالثة 

بالمــال، والأخــرى بالعصــا، أخضعوهــا لتتفاوض مع إســرائيل. وظنّــوا أنّ الأمر 

يّــة الإســاميّة الإيرانيّــة والشــعب الإيرانّي همــا الدولة  انقــى؛ لكــنّ الجمهور

الوحيدة والشعب الوحيد الذي أعلن بصراحة وشجاعة ودون تتّك معارضته 

لمسار المفاوضات.

، ولو كنّا نملكه، لما دفعناه، ولم نكن نمتلك أسلحة، ولو كنّا 
ً

لم نكن نمتلك مال

نمتلكها، لم كين بمقدورنا أن نزوّدهم بها، كذلك لم تكن لدينا إمکانات سیاسيّة، 

يونات ولا صحف؛ إنّا قلنا بأنّنا لا نقبل بهذا التساوم. ما إن  لا إذاعات ولا تلفز

أعلنت إيران هذا الموقف، حتّ أثارت سخطهم يومذاك.

اســتغرب البعض قائلين بأنّه لا داعي للســخط والغضب؛ فهناك عشــرات 

يّــدة، ودولــة واحــدة تعــارض، لكــنّ الخبــراء الاســتراتيجيّين  دول موافقــة مؤ

الأميــركان كانــوا على علم ودراية بمدلولات المعارضة الــي أبدتها إيران؛ وهؤلاء 

راحوا يدركون مغزاها الآن.
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ــوا بأميــركا والصهاينة - وهي لا زالــت باقية – بفضل 
ّ
لاحِظــوا أيّ نكبــة أحل

حرکة إسلاميّة، بترديد هتاف التكبير، وبحرکة مؤمنة واثقة بالإسلام ـ وقد تلقّوا 

تلك الدروس من الإمام الراحل، وتلامذته، وجنوده، وأبنائه.2000/11/15

يق  إسرائيل في طر إنّ صحوة الشعب الفلسطينّي في الحقيقة جعلت أميركا و

 لم كين 
ّ

إل مسدود، وهذه القضيّة المهمة ناجمة عن صحوة الشعب الإيرانّي، و

قبلهــا ليــدور بخلــد أحد أنّ الشــعب الفلســطينّي يمكنــه أن يشــكّل تحدّيًا أمام 

إســرائیل والصهاینــة الغاصبين وأميرکا! لم يحصل حــىّ هذه الفترة مثلما يجري 

على الســاحة الفلســطينيّة الآن. وكذلك صحوة الشعوب المسلمة في البلدان 

الأخرى. 2002/11/22

الإســام  نمــوذج  عــن  ناجــم  الأمــر  وهــذا  كذلــك،  الشــعوب  وســائر 

 
ً

يّــة الإســاميّة في إيــران. وهكذا تصدر الثــورة، وتقدّم دروسًــا ومثال والجمهور

للشعوب.1989/11/12

ومن الممکن أن يقمعوا هذه الحركة أيضًا، ومن الممکن أن يقتلوا عددًا آخر؛ 

لكن القضيّة لن تنتهي بهذه الممارسات.

يســتيقظ، إذا برز إلى الميدان وتقدّم، فســكيون الفوز  والجيل الذي يصحو و

ه. هذا 
ّ
حليفه؛ ولو قمعه الجبابرة ولازم البيت، سكيون منتصرًا على رغم ذلك كل

الجيل مختلف تمامًا عن الجيل الذي لا يعي ولا يشعر، أو لا يبالي بما يُفعَل به؛ 

مثل الجيل الذي عاش فترة احتلال فلسطين. لم كين الفلسطينيّون يدركون 

يات الأمور ومســارها على الســاحة؛ لكن اليوم الجيل الحالي صاح وواع،  مجر

وهذا الوعي وهذه الصحوة بفضل نداء الإسلام، ورسالة الثورة.

هــذا هــو تصديــر الثــورة؛ هــذه عظمة الثــورة؛ هذا إنجــاز من إنجــازات الثورة 
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الإســاميّة، حيث يؤتي موقفها المبارك والرافض لما يجري على الســاحة، ثماره 

وأخضع المستكبرون الجميع من أجله.

 شيء كيون مباركًا من 
ّ

نعم! هذا حقّ. حينما يجعل الله البركة في أمر، فكل

أموال وغذاء وكلام وثورة.

ا؛ وهنا نظّم  إنّم ذهبوا إلى أسلو1، وعقدوا اجتماعًا، وأثاروا ضجيجًا إعلاميًّ

ا2. فتصاخبوا لم عقدتم  يّة الإسلاميّة، مؤتمرًا فلسطينيًّ رجال مؤمنون في الجمهور

كثر منّا، وملأتم العالم بأسره؛  المؤتمر؟ لَِ خشيتم أنتم حيث كنتم بمرأى من العالم أ

بينمــا لم نكــن نمتلك ذلــك الإعلام الواســع؟ فالآن لماذا ترتعدون وتتوجّســون 

يّة الإسلاميّة في هذه الساحات؟ خيفة من بقاء الجمهور

م 
َ
ل

َ
ولهــذا کانــت ترتعد فرائصهم؛ ولهم الحقّ في ذلك! فکلمتنا كلمة حقّ؛ >ا

ثابِتٌ  ها 
ُ
صل

َ
ا بَةٍ  طَیِّ بَةً کَشَجَرَةٍ  طَیِّ ا کَلِمَةً 

ً
مَثَل الُله  تَرَ کَیفَ ضَرَبَ 

الُله  وَیَضرِبُ  ها  رَبِّ بِاِذنِ  ها کُلَّ حینٍ 
َ
کُل

ُ
ا تُؤتی  ماءِ   السَّ فیِ  فَرعُها  وَ 

 لِلنّاسِ<3 هــذه الآيــة مَثَــل قــرآنّي؛ لكنّكــم تســتطيعون أن تشــاهدوا 
َ

الاَمثال

 عصر ومصر.2000/11/15
ّ

مطابقته للواقع في كل

إنّــم يخافــون كلامنــا. ولا يســمحون ببــثّ كلمة ســديدة واحــدة من أحد 

ا؛ لأنّم خائفون. ه، ولا ينشرونه في الصحافة المعروفة عالميًّ
ّ
مسؤولينا في العالم كل

ير الفلسطينيّة  1. إشارة إلى اتفاقيّة خائنة تم توقيعها في أسلو، وهي الاتفاقية الأولى بين منظّمة التحر
المقاومة،  كبديل عن  المفاوضات  الاتفاقيّة خيار  الأولى. طرحت هذه  الانتفاضة  بعد  إسرائیل،  و

ومهّدت الأرضيّة للحكم الذاتي الفلسطينّي 
من  بطهران  الإيراني  النواب  الفلسطينيّة عقده مجلس  الإنتفاضة  لدعم  مؤتمر دولي  إلى  إشارة   .2
على  وخارجها  المحتلة  الأراضي  داخل  الفلسطيني  النضال  نطاق  وتوسيع  وتعميق  تنيسق  أجل 
اليكان الصهيوني. عُقِدَ المؤتمر الأوّل سنة 2000م، و المؤتمر السادس )وهو المؤتمر الأخير إلى يومنا هذا( 

سنة 2016م.
3. سورة إبراهیم: الآيتان 24 و25.
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وقد ذکرت سابقًا بأنّ نجل الإمام الراحل، نوى أن يطبع نداء الإمام بمناسبة 

موسم الحجّ إزاء مبلغ طائل في صحيفة غربيّة، لنّكم رفضوا ذلك.

يمثّل المال لهم الديــن والعرض والغيرة  وعــى الرغــم مــن أنّم عبيد المــال، و

 شيء، لم يقبلوا نشــر النداء. لأنّ أجهزتهم الاســتخباراتیة كانت على علم 
ّ

وكل

بــأنّ نــداء الإمــام الراحــل كان يــدوّي هنــاك كالقنبلــة. إنّــم يخالفــون كلامنا 

ويخشونه. ولنا مواقفنا، وبالطابع نحن دعاة الاستقرار والأمن والسلام والوئام؛ 

ومن الوضوح بمكان أنّنا لا ندقّ طبول الحرب.1995/4/19

ســطّر شــباب هذا الوطن معجزة في العقدين الســبعينات والثمانينات. لقد 

سطّروا مأثرة لم يسبقهم إليها شعب آخر حتّ ذلك اليوم. لقد خرج شباب هذا 

الوطن إلى الشــوارع بلا ســاح حاملين أرواحهم، وأبرزوا وجودهم في الساحة 

يّة  بحيث رأى ذاك النظام المدجّج بالأسحلة والمدعوم بجميع القوى الاستعمار

رغِمَ على الفرار.
ُ
العالميّة، أنّه لم يبق مجال لبقائه واستمراره! لذلك أ

تكــرّرت هــذه التجربــة الناجحــة بعــد ثورتنا. ولم تحــدث قبل ثورتنــا في أيّ 

بلــد آخــر. كانت الثــورات في البقاع الأخرى من العــالم نتيجة حملة العصابات 

إطلاق النار. 2001/5/2 إلقاء المفرقعات و والفدائيّين و

يقيا الجنوبيّة يعانون التمييز العنصريّ. وفي تلك الفترة على  كان السود في إفر

الرغــم مــن أنّ دفة الحكــم كانت بيد النظــام العنصريّ، كان المتنــوّرون هناك 

يّين المناضلين. يمهم للإمام الراحل والثور يعربون عن مودتهم وتكر

يّة، كان  طلِقَ ســراحه فيمــا بعد وعُيَّ رئيسًــا للجمهور
ُ
وهــذا الرجل الذي أ

يمبابوه؛ أرســل من داخل السجن رسالة يقول  ســجينًا آنذاك. كنت قد زرت ز

غوا تحيّاتي إلى الإمام الخمينّي.2002/9/15 ِ
ّ
فيها: بل
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یقيــا الجنوبيّة ـ بعد قليل من إطلاق  »نلسون ماندلا« قبــل انتصــاره في إفر

یقيا الجنوبيّة، فأجاب.  ســراحه ـ زار إيران وقابلني، ســألته عن الأوضاع في إفر

قلــت لــه: لدينــا تجــارب أظنّــا قابلة للتطبيــق في بلادكــم؛ وهــي أن الجماهير 

 
ً

المتطوّعة ـ وهم كانوا يشــكّلون الأغلبيّة في بلادنا ـ خرجوا إلى الشــوارع رجال

يّة، ولا بمكامن  ونساء بأبدانهم، لا بأيديهم، ولا بأسلحتهم، ولا بالقنابل اليدو

العصابــات الإرهابيّــة، بل خرجوا بأبدانهــم! لم يلثّموا أو ينقّبــوا، جاؤوا بوجوه 

ا 
ً
. فأدرك النظام عجزه عن الاستمرار. حقّ

ً
مكشوفة! لذلك جعلوا النظام منفعل

يد الحكم؟ على من كان ير

يقيا الجنوبيّة. فقلت: برأيي، هذا النموذج قابل للتطبيق في إفر

فهــزّ رأســه. لم يمــض شــهران على عودتــه حتّ قرأنــا في الصحــف أنباء عن 

يقيا الجنوبيّة! يّة الكبيرة في إفر المظاهرات الجماهير

حينهــا عرفــت أنّ تلــك البــذرة نبتــت واخضــرّت؛ كالوضــع في إيــران تمامًــا. 

يقيا الجنوبيّة بالسود، وانضمّ إليهم حشد  يات المدن في إفر اكتظّت شوارع كبر

من البيض، ونظّموا مسيرات معًا، معربين عن معارضتهم للحكم العنصريّ!

وكانــت النتيجــة نفســها، أيّ أنّ رئيس النظام رأى أنّه مغلــوب لم يعد قادرًا 

على فعل أيّ شيء. فغادر البلاد، وفوّض الأمور إلى بديل له. سرعان ما عرف 

الأخير عجزه أيضًا؛ لذلك انتقلت السلطة إلى السود في عمليّة انتقاليّة هادئة، 

يّة! 2001/5/2  وصار ماندلا رئيسًا للجمهور

في  الأخــرى  الــدول  مــن  وكثيــر  المجــاورة  الــدول  أحــد  عمــل  وهكــذا 

العالم.2002/9/15

يريّ  هذا الحدث قابل للتقليد. وأتى الشباب الإيرانيّون بهذا النموذج التحر
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للشعوب الأخرى في العقدين السبعينات والثمانينات. معجزة الثورة الإسلاميّة 

وقعت في عقد السبعينات، ومعجزة الحرب الثماني السنوات حدثت في عقد 

الثمانينات. 2001/5/2

يّــة  إيــران والجمهور و الإســاميّة  الثــورة  انتصــار  عــدم  واعلمــوا في حــال 

الإســاميّة، لم تكن الأنظمة الشــيوعيّة لتنهار بســرعة. بطبيعة الحال صحيح 

أنّ الماركسيّة وأنظمتها كانت تنهزم لكن لولا انتصار الثورة الإسلاميّة في إيران، 

لمــا كان يــوم انهزامهــا اليــوم. من الممكــن أن كيون موعد انهيارهــا بعد ثلاثين 

أو أربعين أو ســتين عامًا آخر. هذا التحول العظیم الذي شــهده العالم إنّا كان 

يّة. وليس هذا القول مجرّد  ناجًما من الإســام والثورة الإســاميّة وظهور المعنو

ادعاء؛ هذا القول نتيجة تحليل، وأنا مؤمن واثق به. إنّ الأحداث التي عصفت 

بأوروبــا الشــرقيّة، والمعســكر الشــرقّي بشــكل عــام، تعــود جذورهــا إلى الثورة 

الإسلاميّة.1990/1/29

يّة الإسلاميّة، بوصفها حكومة دینيّة، الآمال بإحياء  لقد أعاد قيام الجمهور

الفضائل والقيم الروحيّة إلى قلوب زمرة من العلماء والقساوســة المســیحيّين. 

إنّم يقولون بألسنتهم هذه الحقائق.1993/5/7

ديــيّ.1990/7/23  منطلــق  مــن  الشــرقيّة  أوروبــا  في  الأحــداث  كانــت 

وكانــت قاعدتهــا بولنــدا، وحركة التضامن وليخ فاونســا1، كانــت الحركة آنذاك 

يهة.1989/12/1  نز

يّة. وكان النزاع مع  ولم يمرّ على انتصار ثورتنا أشهر حتّ بدأوا نشاطاتهم السر

يؤدّون فيها  يّــة دينيّة و الحكومــة البولنديّــة آنذاك على أنّم كانوا يطالبون بحرّ

1. اسم القانونّي البولنديّ الذي قاد هذه الحركة، وانتُخِب في ما بعد رئيسًا لبولندا.
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طقوســهم 68/11/9 وأعلنــوا: »نريد إقامة الطقوس الدينيّة في الكنائس.« 

لكــن النظــام الشــيوعيّ لم كين يســمح بذلــك. حينها كنت عضــوًا في مجلس 

الثورة، كان عام 1979م، وكانت تدور بيننا مناقشــات بشــأن تلك الأحداث، 

ومنها أنّ البولنديّين وحركة التضامن يتمسّكون بدافع دينّي. يكف يمكن أن تثور 

جماعة في قلب أوروبا على الشيوعيّين؟ وهم من العمّال! لأنّ الشيوعيّين كانوا 

يدّعون الدفاع عن الطبقة العاملة الكادحة وحكومة العمّال. 1993/5/7 

تحدّثنــا مــع الأصدقاء عــن ذلك، وقلنا إنّه لمــن دواعي الغرابــة والعجب أن 

ا من كان 
ً
 نظام معادٍ للدين. حقّ

ّ
نســمع مطالبة كهذه في بلد شــيوعيّ وفي ظل

ل إليه أنّم كانوا على هذه الدرجة من الخواء؟ إنّ البلدان الخاضعة لهيمنة  يَّ يَُ

ية والتنظيمات الحزبية، تتفاجــأ بظهور مثل هذه الحركات  أعــى القــوى الفكر

من الداخل.

كثر من ثلاثين عامًا؛ ولكن في  كان النظام الشيوعيّ الإلحادي يحكم بولندا أ

البلدان التي شوّهوا سمعة الدين لعقود متتالية متطاولة وأقاموا متاحف الإلحاد1 

إنــكاره تعالى، لكيون   مــا يرمز لمعــاداة الله وجحوده و
ّ

وجمعــوا في المتاحــف كل

بهم! نصب أعين شعو

يد الذهاب  تقــوم حركــة عمّاليّة في بولندا فجأة وهي ترفع هتافات، تقول: نر

إلى الكنيسة؛ لَِ لا تسمح الدولة؟ ناضلت حركة التضامن في بولندا وكافحت 

سنين من أجل ذاك المطلب. 12/1/ 1989

رغِمت الحكومة البولنديّة على الاعتراف بحركة التضامن... 
ُ
بعد مدة مديدة أ

، ثّم في بعــض الدول الأخرى مــن أوروبا 
ً

والحــدث نفســه، وقــع في بولنــدا أوّل

يحسبون الروح والملائكة والشيطان من الخرافات. 1. الملحدون لا يؤمنون بوجود الله تعالى، و
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يّكة أي الاتحاد السوفياتّي، وشاهدنا  الشرقيّة، وبعدها في معقل الدولة الاشترا

إلى أين آل به الأمر. 10/17 /1995

الثورة الإســاميّة في إيران أطاحت بالماركســيّة في العالم. والحقیقة أنّ انهيار 

المعســكر الشــيوعي تعــود جــذوره إلى انتصار الثورة الإســاميّة في إيــران. وفي 

الواقع يد الإمام الخميني هي التي هزّت هذا المعسكر وقوّضته.1996/5/1

يّة الإسلاميّة والثورة ومكاسب هذا الشعب النبيل،  ترى الشعوب، الجمهور

 ذلك دروسًا. فما نشاهده اليوم من الصحوة 
ّ

وعزّة إیران والإسلام، وتتلقى من كل

 رهين 
ّ

يّة في أرجاء العالم، فكل يقظة الروح المعنو الإسلاميّة في مختلف الأقطار و

بالثــورة الإســاميّة. ثّمة نقطة أودّ لفت أنظار الإخــوة والأخوات إليها، أعزائي! 

يّكية ومن  لقد توصّل الاستكبار العالميّ اليوم وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمر

يّین والظلمة والطغاة ومناوئي الحقّ والعدالة،  ثّمَ جميع الأشرار في العالم والعنصر

ج  توصّلوا إلى نتيجة واحدة يجب أن تنتبهوا إليها، وهي أنّ الثورة الإسلاميّة يُرَوَّ

لها باســتمرارها وحياتها واســتوائها على سوقها. فما دام هذا النظام قائًما، بثبات 

وقوّة، وما دامت البلاد تزداد إعمارًا وقوّة يومًا بعد يوم، فإنّم يشعرون بالخطر.

يّة الإســاميّة،  وعليــه، فــإنّ هدفهــم – إن أمكنهم- هــو الإطاحة بالجمهور

والقضاء عليها.

وبالطبــع آمالهــم في ذلــك على شــفا اليأس، وهــم يعلمون أنّا لــن تتحقّق. 

إيران  يّة الإسلاميّة و  یَدَعوا الجمهور
َّ

لكن في المرتبة الثانية شغلهم الشاغل أل

ة وعامرة.
ّ
الإسلاميّة، تُعرَف في العالم باعتبارها دولة مستقل

يــدون النيل من اســتقلال إيران، ولذلك يتطاولون عليها بشــكل أو  إنّــم ير

يك  ين على تحر يتظاهرون بأنّه لولا وقوفنا إلى جانبكم، لن تكونوا قادر بآخر. و
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إن  هــم يتمكّنــون مــن النيل من اســتقلال هذا الشــعب وتحــررّه، و
ّ
ســاكن؛ لعل

عجــزوا عــن ذلك، ســعوا إلى الحؤول دون أن يعيد الشــعب إعمــار بلده، وأن 

يجعل الشعوب الأخرى تغبط الحياة في هذا البلد. 1995/6/4

إنّكم تشــاهدون اليوم نزعة إســاميّة وحياة إيمانيّة في شــى أنحاء العالم،  و

یقيــا والشــرق الأوســط والعــالم الإســاميّ في  وصحــوة الشــعوب في شمــال إفر

مشارقه ومغاربه؛ وتشاهدون الشباب المسلمين في البلدان الأخرى وقد أقبلوا 

 هذه المشاهد تنّم عن تصدير الثورة الإسلاميّة 
ّ

على محاسن الدین والقرآن؛ كل

في انطلاقتها الأولى.

إنجازاتها الرائعة، العالم حدث ما  ..حينمــا انتصرت الثورة وملأت أخبارها و

ينبغي. يجب و

فقد حصل الأمر وقُضي الذي أنتم )الأعداء( لا ترضون به؛ ذلك الأمر الذي 

تَتورم منه أوداجكم وتثور ثائرتكم وتهتاجون من أجله! لن تفعلوا شيئًا أنتم ولا 

أحد غيركم يستطيع فعل أيّ شيء. 1993/3/23

 رســالة الثورة؟ 
ً

يّة وحماســة حامل أمــن الصدفة أنّ شــعبنا يمضي قدمًا بحيو

أمجرّد حدث طارىء هذا؟

إنّا ستستمرّ؛ ولا تستمرّ  يّدها العقل والمنطق و ! إنّه مسار. إنّه عمليّة يؤ
ّ

لك

فحسب؛ بل ستؤثّر في الشعوب الأخرى. 2016/11/8

يّة  قدّمت الثورة الإسلاميّة منهجًا ونمطًا جديدًا للحياة إلى المجتمعات البشر

يّة غضّة. إنّا ما زالت طر والبلاد، و

يّة  بّا يبقى هذا النمط والنموذج للمجتمعات البشــر إذا كان أداؤنا جيّدًا، فر
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یدًا قرونًا متمادية. وهذا هو هاجس الأعداء والاستكبار والشركات النفطيّة  فر

ياء العالم الاستغلاليّين. وأثر

لو كان هناك إســام لا يمسّ مصالحهم الماديّة التافهة بســوء، لا يعارضونه 

أبدًا. لا أحد يعارض الإســام الذي يخلو من رفض هيمنة القوى الشــيطانيّة 

ا 
ّ
والظلم والتمييز. إنّم يعارضون الإسلام التوحيديّ القائم على كلمة »لا إله إل

يقارع الظلم والجور والتعسّــف والتآمر  اللّه«، الإســام الذي يحمي الإنســان، و

يســيطر، يقطع أيدي  والغطرســة، إنّــم يعارضون الإســام الذي حينما يعلو و

كلة الجيفة على المائدة  ين، والطفيليّين، وأ الرأسماليّين والمتغطرسين والمستشار

المليّكة في هذا الوطن.1990/8/29

يّــة الإســاميّة هي قضيّة إعادة إنتــاج المعارف والتعاليم  إنّ قضيّــة الجمهور

شــخصیّتهم  يســتعيدوا  و يّتهــم،  بهو المســلمون  ليشــعر  المثــى،  الإســاميّة 

يّة؛ وليعرفوا مدلول قوله  يعرفوا التعاليم الإسلاميّة المنقذة للبشــر الإســاميّة، و

يفة بقولــه: >وَ یَضَعُ عَنهُم  يّــة الشــر تعــالى؛ حيــث يوضّــح أســرار البعثة النبو

يعرفوا ما الأغلال التي تصفّد أقدام  یهِم<1 و
َ
تي کانَت عَل

َّ
 ال

َ
إصرَهُم وَ الأغلال

يد الإسلام أن يضعها؟ ير الإنسان في البيئة المشركة و

لقد اعترى النســيان الأمّة الإســاميّة جرّاء غفلتها، فكانت قد نسيت هذه 

الحقائق حِقبًا متطاولة. بمقدور الأمّة الإسلاميّة أن تكون حرّة، متقدّمة، عالمة، 

يب المنال ببركة التعاليم الإسلاميّة.  ذلك قر
ّ

يزة، مقتدرة، كل عز

يّة طوال القرنين الماضيني  لقد حاول الاســتكبار العالميّ والأنظمة الاســتكبار

يّتها، ليتمكّنوا من التطاول  يُنسوها هو أن تنسى الأمّة الإسلاميّة هذه القضايا؛ و

1. سورةالأعراف: الآیة 157.
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يقة. لكنّ الثورة ذكّرت الأمة  على شؤونها السياسيّة والاقتصاديّة وثقافتها العر

 هذه القضايا. 2010/10/25
ّ

الإسلاميّة بكل

نحن دولة مقتدرة، قلما تعبّر الشعوب الأخرى عن مودّتها لقادتها ومسؤوليها، 

وتكون على صلة وطيدة بهم. إنّ أبناء شعبنا ينتظرون إشارة منّا لينجزوا عظائم 

الأمور.

هذه الحقائق مهمّة للغاية. هذا الحضور نفسه، بهذه الميزات وبهذا التقدّم، 

هــو الــذي يصدّر الثورة بالمفهوم الصحيح، وهــذا هو مثار غضبهم وامتعاضهم 

واستيائهم.

ه، فلا يصحّ مواجهة المطاليب بالكفّ عن تصدير الثورة، 
ّ
وبناء على ذلك كل

بأن نقيّد أيدينا ونجعلها مغلولة، ولا نرســل المجلات إلى الدول الأخرى، أو لا 

غون عن القضايا الإســاميّة، 
ّ
إن أوفدنا لا يتحدّث المبل غــن إليها، و

ّ
نوفــد المبل

أو لا يعقد السفير علاقات وثيقة مع المسلمين، أو مع الجامعات، لا يجوز ذلك 

 يقول البعض إنّكم تصدّرون الثورة!
ّ

لئل

لا وألف لا! إنّ الذي يحتجّ علينا من أجل قيامنا بتصدير الثورة، فالتســليم 

لاحتجاجــه يعــي موتنــا! فإذا تســمّرنا واجمين هنــا، وأنهينا حضورنــا وحياتنا 

ا، فحينئذ نكون قد نزلنا عند مطامع الاستعمار ونزواته!  بوصفنا نظامًا إسلاميًّ

غًــا، وواصلنا 
ّ
إن لم نرســل ورقــة إلى بلــد، أو لم نوفد مبل  مــا دمنــا أحيــاء، و

ّ
إِل و

حضورنــا المألــوف في العــالم عــى الصعيــد الدبلومــاسّي، فلــن يتحقّــق للثورة 

التصدير الذي يخشونه ويخافونه. ولهذا لن يرضوا عنّا. 200/8/6

إنّ زرت في فتــرة رئاســي دولــة عربيّــة، كان رئيســها مــن الرؤســاء الوجهاء 

بّي آنذاك. خرجنــا من المطار وركبنا الســيارة إلى مقرّ إقامتنا. كنّا  في العــالم العــر
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بًا بين ركبتيــه، واضعًا يديه  جالسَــنِْ فيهــا، فإذا بالرئيس، جلــس أمامي، مقرّ

عــى رجليــه، مطأطيء الــرأس لا يجرؤ على أن ينبس ببنت شــفة. الأمر الذي 

 عــى أنّ الرعــب ســاوره! ليســت العلاقــات بين رئيســن هكــذا! فدفعته 
ّ

دل

بشتى الحيل والوسائل إلى الكلام؛ حيث سألته عن المناخ هناك، والشوارع، 

والفواكه التي ينتجونها و ...!

ولدى العودة إلى إيران، زرت الإمام الراحل وشــرحت له الموقف. وقلت إنّه 

لم كين يشعر بالخضوع أمام أبّتي أنا، بل انتابه الخضوع لأبهة الثورة وأبهتكم. 

إنّه شاهد أو استشعر برشحة من هذه الحقائق العظمى، لذلك خضع أمامها.

يدًا من التصدير.2000/11/15 هذا هو تصدير الثورة، وستشهد الثورة مز

ين والمسؤول ينـ لا  كثر من الآخر ولا بدّ من الاعتراف بحقيقة ـ أنا شخصيّا وأ

بدّ من الاعتراف بأنّنا أصغر من الثورة، ومن النظام الإســاميّ. إنّنا لم نســتطع 

القيام بالعمل الثقافي على الصعيد العالمي بما يتناسب وحجم النظام وأبعاده.

ا؛ ولم نُثِرْ نحن تلك  إنّنا جُبنا آفاق الأرض، من وراء هذه الموجة واشتهرنا عالميًّ

ين ومحنّينك ولو كانت عقولنا وسواعدنا الثقافيّة الناشطة  الموجة! ولو كنّا مؤثّر

كثر  ينبغــي، لظهرت أبعاد الثورة أ تســتطيع في الظــروف المؤاتية القيام بما يجب و

 أنّ المقدار الذي لفت أنظــار العالم يعود إلى التأثير الطبيعيّ للثورة 
ّ

ممــا ظهــر. إل

والحكومة الإســاميّة وشــخصيّة الإمام الراحل رضوان ‌الله ‌تعالی‌علیه؛ حيث 

تدفّقت على العالم موجة الخطر هذه أي النفوذ الثقافي، والتأثیر الثقافي، والتيار 

يّة الإسلاميّة. الثقافي من محور الجمهور

ولذلــك قضيّــة تصديــر الثــورة تتصــدّر الإشــكاليات الــي أثاروهــا في وجــه 

يّة الإسلاميّة! يكف نصدّرها؟ ما مواقفنا التي فطنوا من خلالها لنوايانا  الجمهور
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لتصدير الثورة؟

نعم! كانت الحكومة في الاتحاد الســوفياتي، تنوي تصدير ثورتها؛ دون إنكار 

يقّي أو  بــة. وكان مفهــوم تصدير الثورة لديها أن تشــكّل تنظیمًا في بلد إفر أو موار

بها التنظيميّة والدعم  أميركا اللاتينيّة أو آسيا، وتديرها بالتوجيه الفكريّ، وتجار

يك ســاكن؛ والقيام بانقلاب؛ کما حصل ذلك مرارًا في  المالي، ليتســىّ لها تحر

یقيا، وأيضًا في أميركا اللاتينيّة وآسیا. عشرات الدول في إفر

كان ذلك تصدير الثورة. وكان السوفيتيون يصدّرون ثورتهم بهذا الشكل.

وحينهــا كانــوا يواصلــون هــذا المنهج في إيران عبــر حزب »تــوده« ـ بالدرجة 

الأو لىـ وغيرها من التنظيمات العميلة لهم. وكانت جميع الإمكانات متوفّرة لهم؛ 

إضافة  يرســلون الآيديولوجيا، و إذ كانوا یرســلون الأموال ـ دون الاكتفاء بها ـ و

إليها يرسلون الكرّاسات التعليميّة، ولا كيتفون بها، بل كانوا يقومون بترجمتها 

ه، أنّم كانوا يقدّمون 
ّ
إرســالها! إضافة إلى ذلك كل إلى لغة ذاك البلد وطبعها و

بهم التنظيميّة! إليهم تجار

 يسيرًا؛ 
ً

لذلك كان العمل التنظيميّ للأحزاب الشيوعيّة ـ أينما كانت ـ سهل

لأنّ تجربة الحزب الشيوعيّ السوفيتّي كانت تُنقَل للعمل بها في تلك البلاد. كنّا 

قد شاهدنا ذلك في كثير من الدول.

يقة؟ لم كين عملنا يعادل  كان ذاك تصديــر الثــورة. هــل كنّا ننتهج تلك الطر

واحدًا بالمئة من عملهم؛ وأساسًا لم نكن ننوي ذلك.

يد  وأعاد الأعداء قولهم بتصدير الثورة مرارًا حتّ أجبرونا على القول: لا، لا نر

يد تصدير الثورة فحسب، بل کانوا  تصدير الثورة! وليس هدفهم أن نقول لا نر

 مكان عن أيّ كلام تشــوبه فكرة تصدير الثورة ـ على 
ّ

يدون امتناعنا في كل ير
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 يوجّه إلينا 
ّ

 ! فلا نفوه بكلمة، لئــا حســب المفهــوم المفــروض من قبل العــدو ـ

العــدوّ اتّــام تصدير الثورة! لاحِظوا، في الواقع انخدعنا بمؤامرة العدو طوال هذه 

الفتــرة؛ إذ إنّــه أثــار هــذه الضجّة المفتعلــة، كي لا نتحدّث عــن تصدير الثورة! 

لأنّ قطب الرحى للعمل والفكر الإســاميّ هو البیان. فقوله تعالى >هذا بَیانٌ 

إلقاء الضوء. والقرآن، خطابٌ  ق بالقرآن. والبیان یعني الإيضاح و
ّ
لِلنّاسِ<1 يتعل

 شيء هو البيان: 
ّ

مبین. إذن المحور هو البيان. وقيل لعلماء الأمّة بأنّ محور كل

يح بالحقّ والحقیقة. ا تَکتُمُونَهُ<2 والبیان یعني التصر
َ
هُ لِلنّاسِ وَل نُنَّ تُبَیِّ

َ
>ل

إنّم )المستكبرون( أرادوا منْعَنا من البيان وعدم السماح لنا بالتعبير عن رأينا 

على الصعيد العالميّ، عبر زرع حالة الانفعال والخوف في نفوســنا، لكي نخاف 

من تردّي موقفنا واتّامنا بتصدير الثورة.

أعــزّائي! أقــول لكــم لا تنخدعــوا ولا تســيؤوا فهــم الخطاب الإســاميّ. لأنّ 

كلمة الإسلام لا تعني تشيكل جماعة في بلد آخر لتتّخذ خطوات معادية لتلك 

الحكومــة. إنّــه لا يخصّنــا أتتخذ الجماعة خطــوة أم لا ! أ فكرتنــا ووجهة نظرنا 

ونوايانــا أن يبــى نظامنــا في بلــد مــا أم يرحل؟! إنّ هــذا الموضــوع لا يمتّ إلينا 

بصلة. 

هدفنا المنشود هو أن ننقل إلى الشعوب هذه الرسالة، وهذه الحقيقة، وهي 

ية التي نمتلكها، أمتن  ية وانصعها عن الكون والإنســان؛ إنّ هذه الرؤ أطيب رؤ

يــد القول بــأنّ النمط  وأوثــق تعبيــر وأصــحّ كلمــة في ســبيل تکریم الإنســان. نر

الوحيد الذي يرضاه الإسلام لتدبير حياة البشر هو النمط الذي رسمت الهداية 

1. سورة آل عمران: الآیة 138.
2. سورة آل عمران: الآیة 187.
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الإلهيّة ملامحه. هذا هو نداء الإسلام. 2000/8/6

إنّــم فرضــوا علينــا الحرب الــي دامت ثماني ســنوات، ليقعدونا عــن إعادة 

إعمــار البــاد وتوفيــر الأرضيــة لها. يعلم الاســتكبار والاســتعمار بأنّــه إذا تمكّن 

ين المشفقين في البلاد، من بناء بلد  شــعبنا بمؤازرة المسؤولين ومســاندة المدير

عامر حرّ كريم، يتمتّع فيه أبناء الشــعب بالرفاهيّة والعدالة الاجتماعيّة وســائر 

يعة الإسلاميّة الغرّاء، فحينئذ  القيم الاجتماعيّة، ويجمع شملهم تحت راية الشر

ا ودون جُهــد يذكَر، إلى جميــع البلدان  ســتصدر ثورتنــا المجيــدة الكبــرى تلقائيًّ

 يُتذَى وقدوة تُقتدَى. 1989/7/8
ً

الإسلاميّة، وستكون مثال

مُوا 
َ
ن أسل

َ
یك أ

َ
ونَ عَل إننــا لا نتقــاضى الثورة؛ ولا أحد يطالبها بمقابــل. >یَمُنُّ

م أن هَداکُم لِلإیمانِ<1. لأنّ 
ُ

کی
َ
م بَلِ الُله یَمُنُّ عَل

ُ
يَّ إسلامَک

َ
وا عَل قُل لا تَمُنُّ

الله تعالى هو الذي وفّقنا لنخدم في الصفوف المتقدّمة لهذه الثورة.

يد منها شــيئًا؛ لكنّ مســلمي العــالم وعموم  إنّنــا مدينــون لهــذه الثورة. ولا نر

شــعبنا، يتوقّعــون من الثــورة أمورًا؛ ولحســن الحظّ لا يشــعرون بأنّم يطالبون 

يعتبرون أنفسهم جنودها. الثورة بمقابل، و

فأينمــا تكونــوا فأنــم مســؤولون على حدّ ســواء عن صيانة هــذه الحكومة، 

 المشاكل فلن نستطيع 
ّ

إن لم نقدر على حل  المشاكل العالقة في البلاد. و
ّ

وحل

الحفــاظ عــى الثــورة، ولن نتمكّن من تصديــر الثورة بالطبع. فعــى الجميع أن 

يســاندوا مســؤولي البلاد ولاســيما الدولة. هــذا واجب عامّ. وهــذه هي كلمة 

الإمام الراحل التي لم يزل يعيدها طوال فترة قيادته المباركة والنوعيّة التي دامت 

زهاء أحد عشر عامًا.1990/12/5

1. سورة الحجرات: الآیة 17.
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ا أن حركتنا العظيمة هذه، لا تحدّها حدود إيران الجغرافيّة.  أنا أعتقد شخصيًّ

.. من يستطيع الحؤول دون تصدير الثورة؟ فلو أردنا نحن أن نمنعها من الانتشار، 

أنستطيع؟ أ نحن الثورة نفسها؟ أم أنّنا أصحابها؟ من نحن لنتمكن من إعاقة 

تصدير الثورة؟

إنّ الثورة ذاتيّة التدفّق والتفجّر، وذاتيّة الصدور، وهي تحيي القلوب بنفسها، 

ولا زالت هي كذلك. فأينما حللتم أو رحلتم من العالم الإســاميّ اليوم ـ ماعدا 

الذين لا يعرفون شيئًا عما يجري حولهم، ولا نتوقّع منهم شيئًا من الوعي؛ لأنّ 

 مجتمع يضمّ شــرائح عاجزة عن تخطّي حدودها الجســميّة الماديّة ـ فسوف 
ّ

كل

 طَموح إلى المعالي، كينّ احترامًا وتقديرًا للإمام والثورة والشــعب 
ّ

ترون أن كل

يّين )قوّات البســيج( الذين يحاول بعض الأغبياء،  الإيــرانّي ولمقاتلينا؛ وللتعبو

النيل منهم واحتقارهم. هذا هو تصدير الثورة.

كييّ من السود والبيض كليهما رجال أشرقت  ..اليوم يوجد في المجتمع الأمر

بهم بأنوار الإسلام والإيمان والتشيّع. نجد اليوم في أميركا طلبة للعلوم الدينيّة  قلو

مها؛ 
ّ
مــن الأميــركان الأصليني، وهم يدرســون نفس الــدروس الدينية التي نتعل

يعتزّون بذلك. والسود الأميريكون يدخلون في دين الله أفواجا. أحد العلماء  و

يّة وأرسلها إلى مختلف أنحاء العالم  الكبار الذي له كتب منشورة باللغة الإنجليز

كثر من أي بلد آخر! بائننا الأميريكون أ كان يقول: ز

هــذا هــو تصديــر الثورة؛ هذا يشــكّل في حــدّ ذاته ثورة تســير قدمًــا. ولو كنّا 

أذيكاء، نتمسّك بالثورة، ونذهب على جناح الثورة إلى هناك.2000/12/15

وثّمة جملة عوامل تضافرت لتصدير الفكر الإســاميّ الثوريّ وهي: الصلابة 

د الشعب الإيرانّي المسلم والصرخات الهادرة التي أطلقها محطّم 
ُّ
الإسلاميّة وتجل
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أصنام القرن والفضل والنصر الإلهيّ المؤزّر الذي شمل ذلك العبد الصالح )الإمام 

الخمينّي( وأنصاره، فقد تحقق تصدير الثورة - وهو من مخاوف العدو وهواجسه 

– مــن نفــس الطرق الــي رسموها للحؤول دون ذلــك أو لتوجيه الضربات إلى 

ه للشدائد عن إثبات حقانیّة 
ّ
الثورة، فأسفرت مظلوميّة الشعب الإيرانّي وتحمل

هذا الشــعب العظيم واتســاع رقعة الثورة في كثير من البلدان، ومنح مســلمي 

يّة الإسلاميّة. 1989/12/16 يد من العزم الراسخ‌ والشعور بالهو العالم، المز

علكيم أن تستعدّوا وتتأهّبوا من أجل مواصلة نهج الثورة، وترسيخ أفكارها 

السامية العظيمة.

إنّ الثورة تنهض على صرح فكريّ شامخ؛ ذاك الصرح الفكريّ المتين الذي 

ه، 
ّ
كبر القوى العالميّة، وتشييد نظام آخر محل استطاع قلب نظام مدعوم من قبل أ

يقشعرّون! هم، يرتعدون و
ّ
وجعْل حكّام الأنظمة المتداعية المهزوزة المتماثلة كل

نعــم؛ ارتعــدوا. ولذلك مازالوا يدعون في خطاباتهم إلى الحؤول دون تصدير 

الثورة، قائلين: إنّنا نخاف تصدير هذه الثورة بشدّة!

يح؟ یعني أنّ الفكر الإسلاميّ الإلهيّ القرآنّي المتين القويم  ماذا يعني هذا التصر

يلقي الرعب في قلوب جميع الذين تربطهم قواسم مشتركة كثيرة إلى ذلك النظام 

الذي قوّض هذا الفكر الإسلاميّ دعائمه! هذا هو تصدير الثورة. 1989/12/16

لقــد أضحــى الشــعب الإيــراني وثورته الإســاميّة، عــى رغم أنــوف القوى 

تَذى. وما نعاينه اليوم من أنّ الشعوب 
ُ

المتجبّرة، قدوة للشعوب؛ قدوة حيّة ت

– ولا ســيّما الشــعوب المســلمة وكذلك الشــعوب المظلومة في كثير من الدول 

ت 
ّ
يّــة وتعبّــر عــن رأيهــا وتطالــب بحقوقها في بلــدان ظل الأخــرى – تشــعر بالهو

 ذلك 
ّ

حبيســة في قفص الأوهام الحزبيّة والعنف القوميّ عقودًا من الزمن، كل
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من بركات مقاومة الشعب الإيراني وثباته.1990/5/24

يّة الإسلاميّة  ياء الأشداء للإسلام والجمهور والأمر الذي يخافه الأعداء الأقو

هو تحوّل الإسلام والثورة إلى قدوة.

يخ والطاقة  يّة الإسلاميّة في إيران[ يتحدّثون عن الصوار إنّ ]أعداء الجمهور

يّــة ومــا إلى ذلك، لکــنّ الحقیقة أنّم لا يخافون القــوّة الصاروخيّة، ودورة  الذر

الوقــود النــوويّ، وتخصيــب اليورانيــوم، بل تكمــن مخاوفهم في أن هــذه القدوة 

كثر يومًا بعد آخر. كثر فأ آخذة في فرض نفسها على الرأي العام الإسلاميّ أ

إنّا ستعاني  وكانوا يقولون ستزول هذه الثورة، وليست قادرة على الاستمرار، و

ثغرات ونقائص في المجالات العلميّة، والاقتصاديّة وغيرها؛ لنّكم رأوا نقيض 

ذلك.2004/9/21

إنّ الأعــداء الذيــن لا يطيقــون التقــدّم والازدهــار الشــامل لــدى الشــعب 

الإيــرانّي، أدرجوا خطوتين أساســيتين في جدول أعمالهــم: إحداهما أن يعرقلوا 

 يتمكّن الشعب من إحراز هذا التقدّم والرقّي؛ وذلك بالحظر 
ّ

ما استطاعوا، لئل

والمقاطعــة، وبالتهدیــد، وبإشــغال المســؤولين بالفروع على حســاب الأصول، 

يّات الشعب الإيرانّي العظيم والنخبة؛ أي الممانعة العمليّة. بتغيير أولو

الخطــوة الثانيــة هــي التضليــل والتعتيم الإعلامــيّ من خلال إنــكار التقدّم 

ا تتألف من آلاف الأجهزة  الحاصــل. فثمّــة اليوم منظومة إعلاميّة هائلة جــدًّ

الإعلاميّة المختلفة تعمل في العالم لتُثبِتَ بأنّه لا يحصل في الشعب الإيرانّي 

يل و  إيــران تقــدّمٌ يُذكَــر؛ وتنكر نجاحات الشــعب؛ كمــا أنّا تعمل عــى تهو و

تضخــم مواطــن الضعــف - إن كانت-، وجعلها وعرضها بمرأى ومســمع من 

العالمــن؛ أمّا المحاســن ونقــاط القوّة والعطــاء التي يراها المنصفــون في أنحاء 
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البلاد ـ فتكتمها من العيون.

 الشــعب الإيرانّي بفــرض الحصار عليه. 
ّ

يد شــل ... إنّــم )الأعــداء( قالوا نر

يّتها،  يّة الإسلاميّة على سوقها، واحتفظت بنشاطها وحيو فإن وقفت الجمهور

وواصلــت تقدّمها، فســوف يفضح الأعــداء في العالم. لذلــك يجب عليهم منع 

 يقلبون الحقيقة 
ّ

إيــران إن اســتطاعوا. ولــو انفلت الأمر من أيديهم، فعــى الأقل

في دعاياتهم.

كثــر؛ الممانعة والعرقلة العمليّــة _ بالضغوط  ين أ يركّــز هــؤلاء اليوم عــى أمر و

والتهديــد والحصــار وأمثالهــا_ وبالإعــام المضــادّ الرامي إلى تصغير المحاســن، 

وتضخيم المساوئ.2013/3/21

يــاء؛ وهذا الأمر  عــى الرغــم من مناصبة الأميركان العــداء لنا، فقد صرنا أقو

من الأهميّة بمكان! من المهمّ في العالم أن تشــاهد الشــعوب الأخرى بأنّه يمكن 

لشــعب مــا أن يواصل ســيره، ويحقــق الرقي بعيــدًا عن الانضــواء تحت ظلال 

القــوى العالميّــة. بــل يمكنه الازدهار والرقّي والســير قدمًا عــى قدميه رغم أنف 

القوى الكبرى. وهذا الأمر مما يثير سخطها.

صــار الشــعب الإيــرانّي قدوة للبلــدان والشــعوب ليُثبِتَ إمــكان الوقوف في 

وجــه القــوى العظمــى المتجبّــرة دون خوف، والمــيّ قدمًا في الوقت نفســه. 

ير قدراتنا الصاروخيّة ما يثير  يّة وتطو إنكم تعلمون أنّ هذه التطوّرات العســكر

 ما 
ّ

امتعاظهم وسخطهم الآن، كل ذلك حصل في أيّام الحظر. بعبارة أخرى كل

حصل من التقدّم حصل تحت المقاطعة الشاملة. وهذا هو الذي يثير تعجّبهم 

وغضبهم.

ير قبل ســنوات، مضمونه أنّ أحــد جنرالات اليكان الصهيونّي،  رُفِــعَ إلّيَ تقر
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كتب في مقال له - وحينها كنّا قد قمنا بتجربة صاروخيّة للتوّ، كان هذا الجنرال 

خبيــرًا وهم يطّلعون على نشــاطاتنا عبر الأقمار الصناعيّــة وغيرها من الأجهزة، 

يتمكنون من تقييم دقيق لنشاطاتنا ـ إنّه مثار العجب والحيرة أن استطاعت  و

إيــران القيــام بهذه التجربة. أنا معادٍ لإیران، لنّك أشــيد بهــا لقدرتها على هذه 

التجربة الصاروخية رغم الحظر المشدّد المفروض عليها.

 ذلك.2017/11/17
ّ

كان هذا فحوى كلامه. فالعدوّ يرى كل

يد إيصال الشــعب  يــد إعلاء بلدنــا إلى الذروة ببركة الإســام؛ إنّنا نر إنّنــا نر

ك ما يستحقّه ـ إلى حيث يمثّل قدوة؛ ليس للعالم الإسلاميّ والشعوب  الإيرانّي ـ

يّة جمعاء. المسلمة فحسب؛ بل للبشر

يل ووعر المســلك ... وســيتمكّن هذا  وهذا أمر جليل بالطبع، هذا طريق طو

البلــد بفضــل الله وبحولــه وقوتــه، وببرکة الثــورة، وببرکــة الآیات الإلهيّــة، وببرکة 

ب على جميع 
ّ
الإیمان بالقرآن والإسلام وتعالیم الأئمة الهداة؟عهم؟ سيتمكّن من التغل

العقبــات والمشــکلات، وســيمضي قدمًا، ونرجــو أن كيون كذلك إن ‌شــاء اللّه. 

2016/11/16
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ية. کز ورتب إيران على حسب الإحصائيات الدولية في مجال العسکر قی مرا أر
)GFP(ا في العالم على حسب تقديرات الموقع يًّ ون الأفضل عسکر القوی العشر

)عام 2018م -136 دولة(.
ا في العالم. يًّ إيران القوّة الثالثة عشرة عسکر

ملاحظة: تّم تحديد هذه الرتبة دون الاعتماد علی تقدير قوّة حرس الثورة الإسلامية ومعداته.
)GFP(المصدر: جلوبال فاير باور
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کز ورتب إيران على حسب الإحصائيات الدولية في مجال الصحّة. قی مرا أر
 100 ألف مولود.

ّ
کل  إيران المرکز العاشر في انخفاض نسبة الوفيات للمواليد في 

ّ
 تحتل

لي 2017م المصدر: البنك الدو
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راعة. کز ورتب إيران على حسب الإحصائيات الدولية في مجال الز قی مرا أر
راعية الدائمة. ا من حیث المحاصيل الز إيران، الثامنة عشرة عالميًّ

Nationmaster | 2000 :المصدر
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کز ورتب إيران على حسب الإحصائيات الدولية في مجال القوّة العالمية قی مرا أر
إيران، القوة السابعة عالميًا.
یکن اینترست|2017 المصدر: امر
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قتصاد. کز ورتب إيران على حسب الإحصائيات الدولية في مجال الا قی مرا أر
ا في ارتفاع نسبة استقطاب السيّاح[. ]إيران السابعة عالميًّ

ا في ارتفاع نسبة استقطاب السيّاح )من عام 1990 م حتی 2017 م( وقد   إيران المرکز السابع عالميًّ
ّ

تحتل
کثر من عام 1990م في استقطاب السيّاح الأجانب. ارتفت هذه النسبة عام 2018 م بقدر 32.9 ضعفًا أ

 عن منظمة السياحة العالمية.
ً

المصدر: ديلي تلغراف نقل
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کز ورتب إيران على حسب الإحصائيات الدولية في مجال الطاقة قی مرا أر
 المرکز الثالث عشر في تصدير الغاز الطبيعي. 

ّ
إیران؛ تحتل

والمرکز الثاني من حيث إحتياطي الغاز الطبيعي. 
 والمرکز الثالث في إنتاج الغاز الطبيعي.

يکية ية الأمر کتاب حقائق العالم للمخابرات المرکز المصدر: 
CIA World Factbook |2018 
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کز ورتب إيران على حسب الإحصائيات الدولية في مجال الصناعة والمناجم قی مرا أر
 إيران المرکز الأوّل عالمیًا في تصدير الإسمنت[

ّ
]تحتل

یبیون 2014 المصدر: فایننشال تر



الفجر 
الصادق

131

کز ورتب إيران على حسب الإحصائيات الدولية في مجال الصحّة. قی مرا أر
المرکز الـ 164 من مجموع 184 بلد.

 نسبة للانتحار.
ّ

ين في أقل هي جزء من الدول العشر
نتحار الرجال.  نسبة لا

ّ
هي جزء من الدول العشرة في أقل

نتحار(. کثر نسبة في الا وبا الأ )تعتبر ار
نتحار سنويًا. ا في نسبة الا تحتل المركز التاسع عشر عالميًّ

المصدر: منظمة الصحّة العالمية| 2017
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کز ورتب إيران على حسب الإحصائيات الدولية في مجال التقنية. قی مرا أر
تقنية الخلايا الجذعية

ا عالميًا في مجال الخلايا الجذعية. کثر الدول تقدمًّ تحتل إيران المرکز الثاني من بين أ
ية.  ير المصدر: مؤسسة الاختبارات السر

 Clinical Trials.gov | 2018
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کز ورتب إيران على حسب الإحصائيات الدولية في مجال القضايا العلمية. قی مرا أر
إنّ إيران تتمتع بأسرع نسبة للنمو العلمي في العالم.

New Scientist2011| المصدر: نیوساینتیست
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کز ورتب إيران على حسب الإحصائيات الدولية في مجال التقنية. قی مرا أر
 احتلت إيران المرکز الثالث عشر عالميًا، والمرکز الأول في المنطقة 

عام 2017م، وذلك في مجال إنتاجات التقنية الحيوية.
المصدر: سايماغو/2017
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کز ورتب إيران على حسب الإحصائيات الدولية في مجال التعليم. قی مرا أر
احتلت إيران المرکز الأول في العالم من حيث تنمية نسبة تعلم 

الأفراد بعد سنّ الـ 15 من عام 1976م حتی 2014م.
لي: 2014 المصدر: البنك الدو
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کز ورتب إيران على حسب الإحصائيات الدولية في المجالات العلمية. قی مرا أر
الرتبة 16 العلميّة في العالم من حیث ]عدد المقالات[.

Scimago Journal & Country Rank2017| المصدر: سايماغو
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ية. کز ورتب إيران علی حسب الإحصائيات الدولية في مجال التنمية البشر قی مرا أر
نسانية. ر التنمية الإ ا في مؤشِّ إيران الأوّل عالميًّ

المصدر: منظمة الأمم المتحدة | 2018
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کز ورتب إيران على حسب الإحصائيات الدولية في مجال التعليم. قی مرا أر
إن إيران هی التاسعة في العالم من حيث عدد الکتب المنشورة في السنة الواحدة.

المصدر: الأمم المتحدة 2010
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کز ورتب إيران على حسب الإحصائيات الدولية في مجال التقنية. قی مرا أر
ا من حيث عدد مستخدمي الشبكة العنكبوتية.  إيران المرکز السابع عشر عالميًّ

ّ
تحتل

Internet World Stat | 2018 :المصدر
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کز ورتب إيران على حسب الإحصائيات الدولية في مجال التعليم. قی مرا أر
STEM المتخرجون

تحتل إيران المرکز الخامس في العالم من حيث
المتخرجين في المجالات الأربعة، وهي

»العلوم المعرفية، والتقنية، والهندسة، والحساب«
)Science, Technology, Engineering, Mathematics(

قتصاد العالمية |2016م.  عن جمعية الا
ً

المصدر: إحصائيات استاستيسکا نقل
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قتصاد. کز ورتب إيران على حسب الإحصائيات الدولية في مجال الإ قی مرا أر
نتاج الإجمالي الوطني علی أساس القوة الشرائیّة. تحتل ایران المرکز الثامن عشر لإ



الفجر 
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142

راعة کز ورتب إيران على حسب الإحصائيات الدولية في مجال الز قی مرا أر
راعية. ا من حیث الأرضي الز إيران، الخامسة عالميًّ
يکية. ية الأمر کتاب حقائق العالم للمخابرات المرکز المصدر: 

CIA World Factbook | 2018
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کز ورتب إيران على حسب الإحصائيات الدولية في مجال الصحّة قی مرا أر
کان مأمول الحياة في إيران عام 1979 م:55 سنة.

وأصبح مأمول الحياة في إيران عام2016 م: 76 سنة.

تحتل إيران المرکز العاشر في نمو مأمول الحياة من عام 1979م حتی عام 2016م.
لي |2016 المصدر: البنك الدو




